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 3  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُ  لَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



فَِاظِ عَليَأهَا 4 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

 

يَاةِ  كُل   َ ضَاةِ الِله عِبَادَة   صُوَرِ الْح  فِِ مَرح

نْسَانَ دَخِيلٌ فيِ هَذَا الْكَوْنِ  قَدْ بَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ فَ  فيِ كِتَابهِِ الْمَجِيدِ أَنَّ الِْْ

يهَا وَغَايَةٍ يَتَغَيَّاهَا، وَبَيَّنَ  الَلَّه  وَلَيْسَ بأَِصِيلٍ، وَأَنَّ  أَوْجَدَهُ لوَِظيِفَةٍ يُؤَدِّ

رِيقَ وَصَلَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  رِيقَةَ الْمُوصِلَةَ إلَِيْهَا، فَمَنْ سَلَكَ تلِْكَ الطَّ دَ الطَّ الْغَايَةَ، وَحَدَّ

ا مَنْ تَنَ  رِيقَ الْمُسْتَقِيمَ، وَلَمْ يَمْشِ عَلَى إلَِى الْغَايَةِ، وَكَانَ منَِ الْفَائِزِينَ، وَأَمَّ بَ الطَّ كَّ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ غَايَةً  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَصِلُ إلَِى الْغَايَةِ الَّ الصِّ

مَْرِهِ.
ِ

 لوُِجُودِهِ وَنهَِايَةً لْ

فْظٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ خَلَقَناَ لعِِبَادَتهِِ، وَالْعِبَادَةُ: لَ  الُلَّه 

فَ بهِِ شَيْخُ  منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَبهَِذَا التَّعْرِيفِ الَّذِي عَرَّ

سْلََمِ  رَادَاتِ وَكُلُّ  -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-الِْْ الْْقَْوَالِ وَكُلُّ الْعِبَادَةَ تَدْخُلُ كُلُّ الِْْ

 
ِ
 .الْْفَْعَالِ فيِ الْعِبَادَةِ إذَِا كَانَتْ فيِ مَرْضَاةِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
ا لََ يَليِقُ عِبَادَةٌ للَّه مْتُ عَمَّ  الصَّ

أَشْكَالًَ منَِ الْعِبَادَاتِ لََ يَلْتَفِتُ إلَِيْهَا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ؛  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

رِيقِ هَذِهِ منِْ (1)فْرَاغُكَ منِْ دَلْوِكَ فيِ دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ إِ   ، تَنحِْيَةُ الْْذََى عَنِ الطَّ

                                                           

مُكَ في وجْهِ أخيكَ لكََ صدقةٌ وأمرُكَ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤعن أبي ذر  (1) تبسُّ

جلَ في أ لالِ لكََ صدقةٌ بالمعروفِ ونهَيكَُ عنِ المنكْرِ صدقةٌ وإرشادُكَ الرَّ رضِ الضَّ
= 



 5  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

يمَانِ   ، وَلَكَ بهَِا صَدَقَةٌ؛ حَتَّى إنَِّ رَجُلًَ وَجَدَ شَجَرَةً قَدِ (1)شُعَبِ الِْْ

اهَا، فَغَفَرَ الُلَّه لَهُ  رِيقَ فَنَحَّ ى  -صلى الله عليه وسلمكَمَا بَيَّنَ النَّبيُِّ -، وَآخَرُ (2)اعْتَرَضَتِ الطَّ نَحَّ

رِيقِ، فَمَا رَفَعَ ظَهْرَهُ وَلََ اسْتَقَامَ صُلْبُهُ حَتَّى غَفَرَ   غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّ

 .(3)لَهُ  الُلَّه 

، وَكَانَتْ أنََّ امْرَأةًَ بغَِيًّا دَخَلتَِ الجَْنَّةَ فِي كَلبٍْ سَقتَهُْ : »صلى الله عليه وسلمبَلْ بَيَّنَ لَناَ النَّبيُِّ 

ا وَجَدَتْ بِئرًْا شَرِبتَْ  قَدْ عَطشَِتْ عَطشًَا شَدِيدًا، وَبلَغََ مِنهَْا العَْطشَُ مَبَالغَِهُ، فلَمََّ

ةِ العَْطشَِ، فَقَالتَْ:  مِنهُْ، ثمَُّ صَعِدَتْ فَوَجَدَتْ كَلْبًا يلَْهَثُ.. يأَكُْلُ الثَّرَى مِنْ شِدَّ

ذَا الكَْلبِْ مِثلَْ الَّذِي بلَغََ مِنِّي، فَخَلعََتْ خُفَّهَا.. مُوقَهَا، لقََدْ بلَغََ العَْطشَُ مِنْ هَ 

                                                           
= 

وْكَ والعظمَ عنِ  ديءِ البصرِ لكََ صدقةٌ وإماطتكَُ الحجرَ والشَّ جلِ الرَّ وبصرُكَ للرَّ

أخرجه الترمذي «. الطَّريقِ لكََ صدقةٌ وإفراغُكَ من دلوِكَ في دلوِ أخيكَ لكََ صدقةٌ 

 صحيح سنن»في  $(، وصححه الْلباني 529( واللفظ له، وابن حبان )1956)

 (.1956« )الترمذي

 35( أخرج مسلم )1)
ِ
يمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ : »صلى الله عليه وسلم( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -الِْْ

شُعْبَةً، فَأفَْضَلهَُا قَوْلُ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَأدَْناَهَا إمَِاطةَُ الْأذََى عَنِ الطَّريِقِ،  -أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ 

يمَانِ وَالْ   «.حَياَءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِْْ

لقََدْ رَأيَتُْ رَجُلًا يتَقََلَّبُ فيِ الجَْنَّةِ فيِ شَجَرَةٍ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)

 (. 1914أخرجه مُسْلمٌِ )«. قَطعََهَا مِنْ ظهَْرِ الطَّريِقِ كَانتَْ تُؤْذِي المُْسْلِمِينَ 

بيَنْمََا رَجُلٌ يمَْشِي بِطرَيِقٍ وَجَدَ غُصْنَ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤهريرة عن أبي  (3)

رَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لهَُ، فَغَفَرَ لهَُ  (، وَمُسْلمٌِ 652الْبُخَارِيُّ ) أخرجه«. شَوْكٍ عَلىَ الطَّريِقِ فَأخََّ

(1914.) 



فَِاظِ عَليَأهَا 6 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

بتَهُْ إلِىَ   فَجَعَلتَهُْ بيَنَْ أسَْناَنهَِا، ثُمَّ نزََلتَِ البْئِرَْ، فَمَلئَتَهُْ مَاءًا، ثمَُّ صَعِدَتْ، فَقَرَّ

 .(1)«لهََا -تعَاَلىَ-الكَْلبِْ فَشَرِبَ؛ فَغَفَرَ اللهُ 

ةٍ حَبَسَتهَْا، لََ هِيَ أطَعَْمَتهَْا، وَلََ هِيَ »الْمُقَابلِِ وَفيِ  دَخَلتَِ امْرَأةٌَ النَّارَ فِي هِرَّ

 .(2)«أطَلْقََتهَْا تأَكُْلُ مِنْ خَشَاشِ الْأرَْضِ 

 فَالْعِبَادَةُ تَشْمَلُ جَمِيعَ صُوَرِ الْحَيَاةِ؛ منِْ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ، وَمنِْ قَوْلٍ وَفعِْلٍ، منِْ 

إرَِادَةٍ وَنيَِّةٍ، وَكُلُّ ذَلكَِ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ مُرْتَكزًِا فيِ حِسِّ الْمُسْلمِِ، وَأَنْ يَكُونَ وَاعِيًا 

تيِ  لمَِا يَأْتيِ وَمَا يَدَعُ، وَمَا يَقُولُ وَمَا عَنهُْ يَصْمُتُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ

نْسَانيُِّ لََ يَخْلُو منِهَْا ا  .)*(.لْكَائِنُ الِْْ

نْسَانِ أَنْ يُرَاعِيَهُ هُوَ الْْمَْرُ الَّذِي خَلَقَهُ الُلَّه  لََ شَكَّ أَنَّ أَعْظَمَ أَمْرٍ يَنبَْغِي عَلَى الِْْ

 وَحْ 
ِ
نْيَا لتَِحْقِيقِهِ، وَهُوَ عِبَادَةُ اللَّه جَْلهِِ، وَأَوْجَدَهُ فيِ هَذِهِ الدُّ

ِ
نََّ رَبُّ الْعَالَمِينَ لْ

ِ
دَهُ؛ لْ

نْسِ أَخْبَرَ أَنَّهُ مَا خَلَقَهُمَا إلََِّ ليَِعْبُدُوهُ،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الَلَّه  ا ذَكَرَ خَلْقَ الْجِنِّ وَالِْْ لَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ كُلِّ مَا آتَ 
ِ
دُوهُ، إلََِّ ليَِتَّقُوهُ، إلََِّ ليَِأْخُذُوا بمَِنهَْجِ اللَّه اهُمُ الُلَّه إلََِّ ليُِوَحِّ

                                                           

، قَالَ: قَالَ ڤ: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ (، وَلَفْظُهُ 2245(، ومسلم )3467) البُْخَارِيُّ أخرجه  (1)

َّةٍ، كَادَ يقَْتلُهُُ العَطشَُ، إذِْ رَأتَهُْ بغَِيٌّ مِنْ بغََاياَ بنَيِ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  بيَنْمََا كَلبٌْ يطُيِفُ برَِكيِ

 .«إسِْرَائيِلَ، فَنزََعَتْ مُوقَهَا فَسَقتَهُْ فَغُفِرَ لهََا بهِِ 

 (.2242واضع، ومسلم )( وم3318أخرجه البخاري ) (2)

وَاجَ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ةٌ لمَِنْ أَرَادَ الزَّ منِْ رَبيِعٍ الْْخِرِ  5 -« نَصَائحُِ مُهِمَّ
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 7  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

ا جَاءَ بهِِ  ا نَهَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنهُْ ممَِّ رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ منِْ أَمْرٍ، وَيَنتَْهُوا عَمَّ

دٌ   كِتَابًا وَسُنَّةً. صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

مِينَ الْجِنَّ وَلََ شَكَّ أَنَّ تَحْقِيقَ هَذَا الْْمَْرِ الَّذِي منِْ أَجْلهِِ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَ 

نْسَ، وَالَّذِي منِْ أَجْلهِِ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَلْقَ، وَنَصَبَ الُلَّه رَبُّ  وَالِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَحِكْمَتهِِ 
ِ
الْعَالَمِينَ هَذَا الْكَوْنَ قَائِمًا مُشَاهَدًا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ اللَّه

دِهِ  قَ منِْ هَذَا الَّذِي أَرَادَ الُلَّه رَبُّ  وَقُدْرَتهِِ، وَتَفَرُّ وَصَمَدَانيَِّتهِِ، لََ شَكَّ أَنَّ هَذَا التَّحَقُّ

نََّ الَلَّه 
ِ

رَهُ الُلَّه عَلَيْهِ؛ لْ  الْعَالَمِينَ منِْ خَلْقِهِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ أَمْرٌ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّ

مَا يُسْتَطَاعُ، لََ يُكَلِّفُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَفْسًا إلََِّ مَا لََ يُكَلِّفُ إلََِّ بِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -

آتَاهَا، وَلََ يُرِيدُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِنَّاسِ عُسْرًا وَلََ حَرَجًا، وَإنَِّمَا رَفَعَ الُلَّه رَبُّ 

 .)*(.نْ قَرِيبٍ الْعَالَمِينَ عَنِ النَّاسِ الْحَرَجِ، فَالْْمَْرُ سَهْلٌ قَرِيبٌ مِ 

 

                                                           

 «.تَأْسِيسُ بَيْتٍ مُسْلمٍِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



فَِاظِ عَليَأهَا 8 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

 

سُ  تَانِ مََح قُ قَضِيَّ زح َجَلُ وَالرِّ  ومَتَانِ: الْح

حُ لَناَ هَذِهِ الْحَقَائِقَ؛ منِْ أَجْلِ  أَنْزَلَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  عَلَيْهِ الْقُرْآنَ يُوَضِّ

جَْلهَِا أَوْجَدَنَا الُلَّه 
ِ

تيِ لْ يَ الْوَظيِفَةَ الَّ       ٻ ٱحَيَاةِ، ﴿فيِ هَذِهِ الْ  أَنْ نُؤَدِّ

 .[18]الْسراء:  ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

لْ فيِ قَوْلِ رَبِّكَ  ﴾، لََ )مَا يَشَاءُ(، وَكَذَا فيِ قَوْلهِِ پ پ: ﴿وَتَأَمَّ

﴿ :لََ )لمَِنْ يُرِيدُ(، فَهُوَ عَلَى خَطَأٍ فيِ تَعْجِيلِ مَا يَشَاءُ منِْ أَمْرِ ﴾ڀ ڀ ،

نْيَا الْعَاجِلَةِ.  هَذِهِ الدُّ

 نفََثَ فِي رُوعِي  -ڠوَهُوَ جِبْرِيلُ - إنَِّ رُوحَ القُْدُسِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

إنَِّ رُوحَ القُْدُسِ نَفَثَ ، -وَالنَّفْثُ: نَفْخٌ برِِيقٍ يَسِيرٍ، فَهُوَ فَوْقَ النَّفْخِ وَدُونَ التَّفْلِ -

لَ أجََلهَُ وَرِزْقَه؛ُ فاَتَّقُوا اللهَ وَأجَْمِلوُا فِي رُوعِي أنََّ أحََدَكُمْ لنَْ يمَُوتَ حَتَّى يسَْتكَْمِ 

، ثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُِّ «فِي الطَّلبَِ؛ فَإنَِّهُ لنَْ تمَُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تسَْتكَْمِلَ أجََلهََا وَرِزْقَهَا

يمَانيَِّةِ:  صلى الله عليه وسلم َّكُمُ اسْتبِْ »قَضِيَّةً عَظيِمَةً منَِ الْقَضَايَا الِْْ زْقِ عَلَى أنَْ وَلََ يحَْمِلنَ طاَءُ الرِّ

 
ِ
؛ فَإنَِّ مَا عِندَْ الله

ِ
 .(1)«لََ ينُاَلُ إلََِّ بطِاَعَتهِِ  -تعََالىَ-تطَلْبُُوهُ بِمَعْصِيةَِ الله

                                                           

حلية »(، وأبو نعيم في 7694، رقم 194/ 8«: )الكبير المعجم»أخرجه الطبراني في  (1)

 (، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ.26/ 10«: )الْولياء
= 



 9  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

نْسَانَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُرْتَكزًِا عَلَى أَصْلٍ أَصِيلٍ؛  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ  أَنَّ الِْْ

الٌ لمَِا يُرِيدُ؛ وَلَكنَِّهُ مَعَ هَذِهِ الْمَشِيئَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَإذَِا مَا  الَلَّه يَعْلَمُ أَنَّ  فَعَّ

تيِ تَكُونُ   أَرَادَ شَيْئًا كَانَ، وَإذَِا لَمْ يَشَأْهُ لَمْ يَكُنْ إلََِّ أَنَّ هَذِهِ الْْفَْعَالَ وَهَذِهِ التُّرُوكَ الَّ

ةٌ عَلَى الْحِكْمَةِ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ عَلَى فَإنَِّهَا مَبْنيَِّ  منِْ رَبِّناَ 

تيِ بَيَّنهََا لَناَ نَبيُِّناَ   »، صلى الله عليه وسلممُقْتَضَى حِكْمَتهِِ، فَهَذِهِ منَِ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ الَّ
ِ
فَإنَِّ مَا عِندَْ الله

 «.لََ ينُاَلُ إلََِّ بطِاَعَتهِِ 

لَ عَلَيْهِ فَمَهْمَا أَرَادَ ا نْسَانُ منِْ رَبِّهِ خَيْرًا يُوصِلُهُ إلَِيْهِ فَإنَِّهُ لَنْ يَناَلَهُ وَلَنْ يَتَحَصَّ لِْْ

 
ِ
 .إلََِّ منِْ طَرِيقِ الطَّاعَةِ للَّه

ه؛ُ جَمَعَ اللهُ شَمْلهَُ، »أَنَّهُ:  -أَيْضًا-يُخْبرُِناَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  مَنْ كاَنتَِ الْْخِرَةُ هَمَّ

قَ اللهُ عَليَهِْ وَجَعلََ  ه؛ُ فرََّ نيْاَ هَمَّ نيْاَ وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كاَنتَِ الدُّ غِناَهُ فِي قلَبْهِِ، وَأتَتَهُْ الدُّ

نيْاَ إلََِّ مَا كَتبََ الله لهَُ   .)*(.(1)«شَمْلهَُ، وَجَعلََ فقَرَْهُ بيَنَْ عَينْيَهِْ، وَلمَْ يأَتْهِِ مِنَ الدُّ

                                                           
= 

، رقم 20 - 19)ص «: مشكلة الفقر»والحديث صححه بشواهده الْلباني في تخريج 

(، وروي عن ابن مسعود 2085، رقم 420 - 419/ 1«: )صحيح الجامع»(، وفي 15

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ

قَائقِِ وَالْوَرَعِ: )«: الجَْامِعِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ ( 1) ( منِْ 2465أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ

 .ڤرِوَايَةِ: أَنَسٍ 

نَهُ بشَِوَاهِدِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيث حَسَّ  (.949، رقم 633/ 2«: )الصَّ

ننَِ » وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فيِ نْيَا، )«: السُّ هْدِ: بَابُ الْهَمِّ باِلدُّ ( منِْ رِوَايَةِ: 4105كِتَابُ الزُّ

 .ڤزَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ 

حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ   (.3168، رقم 230/ 3«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »وَالْحَدِيث صَحَّ

وَاجَ نَصَائِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ةٌ لمَِنْ أَرَادَ الزَّ منِْ رَبيِعٍ الْْخِرِ  5 -« حُ مُهِمَّ

 م.2016 - 1 - 20 |هـ1437



فَِاظِ عَليَأهَا 10 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

 

لََمِ  ِسح عَمِ الح  دِينُ الْح ظَمُ النِّ  عَظِيمِ هُوَ أَعح

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -الُلَّه  دًا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ بدِِينٍ  صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَ إلَِيْناَ نَبيَِّناَ مُحَمَّ

ةٌ وَلََ نحِْلَةٌ.  كَاملٍِ شَاملٍِ، بدِِينٍ عَظيِمٍ لََ يُدَانيِهِ دِينٌ، وَلََ تُقَارِبُهُ ملَِّ

سْلََمِ  الْعَظيِمِ هُوَ أَعْظَمُ نعِْمَةٍ يَمُنُّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا عَلَى الْخَلْقِ، دِينُ الِْْ

ينُ فيِ الْْرَْضِ مَا كَانَتْ هُناَكَ رِعَايَةٌ لعِِرْضٍ وَلََ شَرَفٍ، وَلََ كَانَتْ هُناَكَ  وَلَوْلََ الدِّ

نْ كُلُّ مَا فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ منِْ صِيَانَةٍ لهَِذِهِ رِعَايَةٌ لحُِرْمَةِ مَالٍ وَلََ دَمٍ وَلََ نَفْسٍ، وَلَكِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي أَنْزَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى 
ِ
الْحُقُوقِ إنَِّمَا هُوَ بسَِبَبِ دِينِ اللَّه

دٌ النَّاسِ فيِ الْْرَْضِ بوَِاسِطَةِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ حَتَّى خَتَمَ  ، فَجَاءَ صلى الله عليه وسلمهُمْ مُحَمَّ

. ينِ الْحَقِّ  باِلدِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ   -دِينُ الِْْ
ِ
هُوَ أَعْظَمُ نعِْمَةٍ يَمُنُّ بهَِا رَبُّكَ عَلَيْكَ؛  -عِبَادَ اللَّه

تيِ جَعَلَهَا عِندَْكَ، وَاحْمَدِ الَلَّه رَبَّ  فَاعْرِفْ لرَِبِّكَ  هَذِهِ الْيَدَ الْعَظيِمَةَ الَّ

ةٍ الْعَالَ  ةٍ هِيَ خَيْرُ أُمَّ دًا، وَأَنْ جَعَلَكَ منِْ أُمَّ مِينَ أَنْ خَلَقَكَ مُسْلمًِا، وَأَنْ جَعَلَكَ مُوَحِّ

 أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ.

إذَِا مَا اسْتَيْقَظْتَ منِْ نَوْمكَِ فَاحْمَدِ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَبْقَاكَ لتُِسَبِّحَهُ 

لَهُ؛ لكَِيْ تَظَلَّ النِّعْمَةُ مَوْصُولَةً دَائِمًا وَأَبَدًا فيِ نَفْسِكَ، وَلََ تَغِيبُ وَتَحْمَدَهُ وَتُهَلِّ 

 أَبَدًا عَنْ بَالكَِ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ.



 11  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

 -احْمَدُوا الَلَّه 
ِ
سْلََمَ هُوَ الَّذِي  -عِبَادَ اللَّه نََّ الِْْ

ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ لْ عَلَى نعِْمَةِ الِْْ

 ا مَقَادِيرَ الْْشَْيَاءِ بتَِعَامُلََتهَِا.ضَبَطَ لَنَ 

ذِي جَعَلَناَ منَِ الْمُسْلِمِينَ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّ
ِ
 فَالْحَمْدُ للَّه

سْلََمُ هُوَ الَّذِي يَحْفَظُ الْعِرْضَ  رَفَ، وَالِْْ سْلََمُ هُوَ الَّذِي يَحْفَظُ الشَّ فَالِْْ

ذِ  سْلََمُ هُوَ الَّ سْلََمُ الْعَظيِمُ وَيَصُونُهُ، وَالِْْ مِ، الِْْ ي يَحْفَظُ حُرْمَةَ الْمَالِ وَحُرْمَةَ الدَّ

 هُوَ أَعْظَمُ نعِْمَةٍ يَمُنُّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا عَلَى عَبْدٍ.

 



فَِاظِ عَليَأهَا 12 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

 

ظَمِ  آلُفُ مِنح أَعح آخِي وَالتَّ لََمِ  التَّ ِسح  الْحقََاصِدِ فِِ الْح

 منَِ الْمَقَاصِدِ الْعَظيِمَةِ 
ِ
دٌ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فيِ دِينِ اللَّه ا جَاءَ بهِِ نَبيُِّناَ مُحَمَّ ، وَممَِّ

قَاقِ، فَلََ تَجِدُ أَمْرًا منَِ الْْمُُورِ يُؤَدِّي إلَِى نزَِاعٍ.. وَلََ صلى الله عليه وسلم : نَزْعُ الْخِلََفِ وَرَفْعُ الشِّ

تيِ تُؤَدِّي إلَِى تَجِدُ أَمْرًا منَِ الْْمُُورِ يُؤَدِّي إلَِى خِلََفٍ إلََِّ وَالدِّ  ينُ يَسُدُّ الْمَناَفذَِ الَّ

دٍ  ةَ مُحَمَّ سْلََمَ الْعَظيِمَ اعْتَبَرَ أُمَّ نََّ الِْْ
ِ

جَمِيعَهَا جَسَدًا وَاحِدًا،  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ؛ لْ

سُولُ  نْسَانَ الْمُسْلمَِ فيِ ذَاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ هُوَ كَالْعُضْوِ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ أَخْبَرَ أَنَّ الِْْ

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ : »صلى الله عليه وسلمفيِ الْجَسَدِ، يَسْعَدُ بسَِعَادَتهِِ، وَيَشْقَى بشَِقَائهِِ، فَيَقُولُ النَّبيُِّ 

فِي توََادِّهِمْ وَتعَاَطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثلَِ الجَْسَدِ الوَْاحِدِ، إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ 

ىتدََاعَى لهَُ سَائِرُ الجَْسَدِ باِلسَّ   .(1)«هَرِ وَالحُْمَّ

                                                           

(، من حديث: 2585( ، ومسلم )رقم 6026و  2446و  481أخرجه البخاري )رقم  (1)

 «،عْضًاالمُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بَ »، بلفظ: ڤأَبيِ مُوسَى الْشَْعَرِيِّ 

 « الصحيحين»ونحوه في 
ِ
: صلى الله عليه وسلمأيضا من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِّهِمْ، وَترََاحُمِهِمْ، وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ »

ىتدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِل هَرِ وَالحُْمَّ  «.سَّ



 13  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

ذِينَ يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلهِِ  وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَخْبَرَ فيِ كِتَابهِِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يُحِبُّ الَّ

ا كَأَنَّهُمْ بُنيَْانٌ مَرْصُوصٌ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيُؤَازِرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَعُودُ  صَفًّ

 الْفَضْلِ وَالْخَيْرِ عَلَى بَعْضٍ.بَعْضُهُ بِ 

سُولُ  تهِِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ أَخْبَرَ فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

لََ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يحُِبَّ لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ

 .(1)«لنِفَْسِهِ 

وَا يمَانِ إلََِّ  صلى الله عليه وسلميَةِ الْْخُْرَى يُبَيِّنُ لَناَ نَبيُِّناَ وَفيِ الرِّ نْسَانَ لََ يَبْلُغُ حَقِيقَةَ الِْْ أَنَّ الِْْ

حِيحِ، فَقَالَ:  يمَانِ »إذَِا أَتَى بشَِرْطٍ بَيَّنهَُ هُوَ فيِ حَدِيثهِِ الصَّ لََ يبَْلغُُ عَبْدٌ حَقِيقةََ الِْْ

 .(2)«هُ لنِفَْسِهِ حَتَّى يحُِبَّ للِنَّاسِ مَا يحُِبُّ 

ؤَالَ: هَلْ أَنَا أُحِبُّ  وَلذَِلكَِ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلمِِ أَنْ يَسْأَلَ نَفْسَهُ هَذَا السُّ

خَِي 
ِ

ذِي هُوَ -لْ خَِي الْمُسْلمِِ بإِطِْلََقِ، لَيْسَ الْْخََ منَِ الْعَصَبِ، وَلَيْسَ الْْخََ الَّ
ِ

لْ

ذِي يُمْكنُِ أَنْ يَمُتَّ لإِِِْنْسَانِ بقَِرَابَةٍ وَلََ رَحِمٍ، وَإنَِّمَا منَِ النَّسَبِ، وَلَيْسَ الَْْ  خَ الَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ  خَِيهِ مَا  -الْْخَُ بإِطِْلََقِ الْْخَِ فيِ دِينِ الِْْ
ِ

نْسَانُ لْ هَلْ يُحِبُّ الِْْ

 يُحِبُّ لنِفَْسِهِ؟!!

                                                           

 «:الصحيح»( ، ومسلم في 13، رقم )57و  56/ 1 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ( ، من حديث: أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ 45، رقم )68و  67/ 1

حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ 235« )صحيحه»ابْنُ حِبَّانَ في أَخْرَجَهُ  (2) « التَّعْليِقَاتِ الْحِسَانِ »(، وَصَحَّ

لََ يُؤْمنُِ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ »( بلَِفْظِ: 206/ 3« )مسنده»(، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ في 235)

 «.للِنَّاسِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ منَِ الْخَيْرِ 



فَِاظِ عَليَأهَا 14 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

نْسَانُ عَلَى إيِصَالِ ا  لْخَيْرِ إلَِى غَيْرِهِ منَِ الْمُسْلمِِينَ كَمَا وَهَلْ يَحْرِصُ الِْْ

 يَحْرِصُ عَلَى تَحْصِيلِ الْخَيْرِ لنِفَْسِهِ؟!!

سُولُ  جَابَةُ بنِعََمْ؛ فَالرَّ لَ هَذَا الْْمَْرَ الْعَظيِمَ بأَِنَّهُ  صلى الله عليه وسلمإنِْ كَانَتِ الِْْ رَ مَنْ حَصَّ بَشَّ

يمَانِ، وَأَنَّهُ مُ  لَ حَقِيقَةَ الِْْ ا بشَِهَادَةِ الْمُخْتَارِ الْمُصْطَفَى قَدْ حَصَّ لََ : »صلى الله عليه وسلمؤْمنٌِ حَقًّ

لََ يبَْلغُُ العَْبْدُ حَقِيقةََ »، (1)«يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يحُِبَّ لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ 

يمَانِ حَتَّى يحُِبَّ للِنَّاسِ مَا يحُِبُّهُ لنِفَْسِهِ   .(2)«الِْْ

سُولُ  لَناَ أَنَّ هَذِهِ الْْمُُورَ إنَِّمَا تَنبُْعُ منَِ الْقَلْبِ فيِ بَدْءِ الْْمَْرِ، فَإذَِا  بَيَّنَ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

مَا اسْتَقَامَ هَذَا الْقَلْبُ، وَإذَِا مَا صَلَحَتْ هَذِهِ الْمُضْغَةُ؛ صَلَحَتْ سَائِرُ الْجَوَارِحِ، 

ا إذَِا فَسَدَتِ الْ  يَ ذَلكَِ وَصَلَحَتِ الْحَيَاةُ تَبَعًا، وَأَمَّ قُلُوبُ وَتَناَفَرَتْ فَلََ بُدَّ أَنْ يُؤَدِّ

نََّ الْْنََانيَِةَ إذَِا مَا وُجِدَتْ فيِ 
ِ

ا؛ لْ إلَِى التَّناَفُرِ فيِ الْحَيَاةِ؛ وَلذَِلكَِ تَعْسُرُ الْحَيَاةُ جِدًّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَظَنَّ كُلُّ إنِْسَانٍ أَنَّهُ إنَِّمَا يُحَصِّ 
ِ
لُ الْخَيْرَ لنِفَْسِهِ بمَِعْزِلٍ عَنْ كَوْنِ اللَّه

إخِْوَانهِِ منَِ الْمُسْلمِِينَ، لََ يُبَاليِ بهِِمْ، وَلََ يَلْتَفِتُ إلَِى مَصَالحِِهِمْ؛ فَإنَِّ الْحَيَاةَ لََ بُدَّ 

رَ  أَنْ تَفْسَدَ فَسَادًا  رَتْ، وَتَعَسَّ ا، وَإذَِا فَسَدَتِ الْحَيَاةُ تَعَسَّ تْ سُبُلُ ذَرِيعًا جِدًّ

ا إذَِا كَانَ بَعْضُ الْمُسْلمِِينَ آخِذًا بيَِدِ بَعْضٍ، وَإذَِا كَانَ الْمُسْلمُِونَ  الْمَعِيشَةِ، وَأَمَّ

كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، يَتَرَاحَمُونَ، وَيَتَآزَرُونَ، وَيَتَعَاوَنُون، وَيَتَآلَفُونَ، 

، كَمَا وَيَتَناَصَحُونَ؛ فَأَبْ  شِرْ بمُِجْتَمَعٍ هُوَ أَسْعَدُ مُجْتَمَعٍ خُلِقَ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ قَطُّ

 .صلى الله عليه وسلمكَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ الْمُخْتَارِ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)



 15  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

سُولُ  ا أَخْبَرَنَا عَنْ صَلََحِ الْقُلُوبِ كَشَرْطٍ لصَِلََحِ الْْعَْمَالِ،  صلى الله عليه وسلموَالرَّ لَمَّ

 ، وَباِلتَّبَعِ كَشَرْطٍ لصَِلََحِ الْمُجْتَمَعَاتِ؛ بَيَّنَ لَناَ أَنَّ الَلَّه وَكَشَرْطٍ لصَِلََحِ الْجَوَارِحِ 

 يُعَاملُِ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ نيَِّاتهِِمْ. -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -

 أَخْبَرَ أَنَّ رَبَّنَا  صلى الله عليه وسلمفيِ حَدِيثٍ ثَابتٍِ صَحِيحٍ عَنْهُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

ا عَلَى حَسَبِ مَا يُعَاملُِونَ خَلْقَهُ فيِ هَذَا  يُعَاملُِ الْخَلْقَ مُعَامَلَةً  دَقِيقَةً جِدًّ

الْكَوْنِ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ يُحْسِنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِيْكَ فَأَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ، إِذَا 

، وَهَ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمذَا نَصُّ نَبيِِّكَ أَرَدْتَ أَنْ يَرْحَمَكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَارْحَمْ خَلْقَ اللَّه

 .(1)«مَنْ لََ يَرْحَمْ لََ يُرْحَمْ »

جُلُ الَّذِي جَاءَ فَوَجَدَ النَّبيَِّ  هُ إلَِى  صلى الله عليه وسلموَالرَّ يُقَبِّلُ حَسَناً أَوْ حُسَيْناً، وَقَدْ ضَمَّ

بَهُ إلَِيْهِ؛ قَالَ لَهُ:   «.نهُْمْ أَحَدًاإنَِّ ليِ عَشْرَةً منَِ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِ »صَدْرِهِ وَقَرَّ

حْمَةَ مِنْ قَلْبكَِ؟!! : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  أوََأمَْلِكُ أنَْ نزََعَ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ الرَّ

 .(2)«مَنْ لََ يرَْحَمْ لََ يرُْحَمْ 

حْمَنُ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  احِمُونَ يرَْحَمُهُمُ الرَّ  .(3)«الرَّ

                                                           

 (.2318(، ومُسْلمِ )رَقْم 5997أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (1)

(، منِْ طَرِيقِ: هِشَامٍ، 3665(، وَابْنُ مَاجَهْ )2317(، وَمُسْلمٌِ )5998خْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )أَ  (2)

 عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ ڤ، بهِِ.

(، وزاد: 1924)رَقْم « جَامعِِهِ »(، والتِّرْمذِِيّ في 4941)رَقْم « سننه»أَخْرَجَهُ أبو داود في  (3)

حِمُ شُجْنَ »... حْمَنِ، فَمَنْ وَصَلهََا وَصَلهَُ اللهُ وَمَنْ قَطعََهَا قَطعََهُ اللهُ ، الرَّ ، وقال: «ةٌ مِنَ الرَّ

/ رَقْم 2« )الصَحِيحٌة»، والحديث حسنه لغيره الْْلَْبَانيِّ في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »

 (.2256/ رَقْم 2« )صَحِيحٌ الترغيب والترهيب»(، وفي 925



فَِاظِ عَليَأهَا 16 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

 فيِ الْْرَْضِ يُعَاملُِكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَإذَِا عَلَى حَسَبِ مُعَامَلَتكَِ لخَِ  
ِ
لْقِ اللَّه

رَحِمْتَ النَّاسَ، وَإذَِا مَا رَحِمْتَ الْمَخْلُوقَاتِ؛ رَحِمَكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ دُنْيَا 

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ دُنْيَا اللَّه

ِ
؛ رَحِمَكَ الُلَّه رَبُّ وَآخِرَةً، وَإذَِا أَحْسَنتَْ إلَِى خَلْقِ اللَّه

 الْعَالَمِينَ وَأَحْسَنَ إلَِيْكَ دُنْيَا وَآخِرَةً.

عَنْ حَالَةٍ منِْ حَالََتِ فَسَادِ الْقَلْبِ.. فَسَادِ الْبَاطنِِ.. فَسَادِ  صلى الله عليه وسلميُخْبرُِنَا النَّبيُِّ 

مِيرِ، وَكَيْفَ أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُعَاملُِ النَّاسَ عَلَ  ى حَسَبِ ضَمَائِرِهِمْ، وَعَلَى الضَّ

كَانَ رَجُلٌ يبَيِعُ خَمْرًا فِي سَفِينةٍَ، وَكَانَ يشَُوبُ »حَسَبِ وَقَدْرِ نيَِّاتهِِمْ، فَقَالَ: 

هَا عَلَى شَارِبيِهَا وَمُشْتَرِيهَا!!-الخَْمْرَ باِلمَْاءِ  وَكَانَ ، قَالَ: -فَحَتَّى الْخَمْرُ كَانَ يَغُشُّ

فِينةَِ قَدِ اشْترََى   «.قِرْدًا فهَُوَ مَعهَُ عَلىَ السَّ

مَ الُلَّه رَبُّ  اشُ حَتَّى فيِ الْخَمْرِ.. فيِ الْمُسْكِرِ.. فيِمَا حَرَّ فَكَانَ هَذَا الْغَشَّ

لُ الْمَالَ الْحَرَامَ منِْ وَجْهَيْنِ بَعْضُهُمَا أَسْوَأُ منِْ بَعْضٍ.  الْعَالَمِينَ يُحَصِّ

سُولُ  نَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَلْهَمَ هَذَا الْقِرْدَ أَنْ يَخْطفَِ كِيسَ أَخْبَرَ أَ  صلى الله عليه وسلمفَالرَّ

رَاعِ فيِهَا، ثُمَّ  فِينةَِ عَلَى خَشَبَةٍ مَنصُْوبَةٍ فيِ الشِّ جُلِ، ثُمَّ صَعِدَ سَارِيَةَ السَّ دَنَانيِرِ الرَّ

كَ اللَّهُ -فَتَحَ الْقِرْدُ  اشِ كِيسَ دَنَانيِرِ هَذَ -الْكيِسَ  -أَعَزَّ جُلِ الْغَشَّ ، وَأَخَذَ -ا الرَّ

فِينةَِ، وَدِرْهَمًا يَرْميِهِ فيِ الْبَحْرِ، يَأْخُذُ دِرْهَمًا يَرْميِهِ عَلَى  دِرْهَمًا رَمَاهُ عَلَى السَّ

فِينةَِ، وَدِرْهَمًا يَرْميِهِ فيِ الْبَحْرِ، حَتَّى جَعَلَهَا بنِصِْفَيْنِ   .صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ  (1)السَّ

                                                           

(، والحارث بن أبي أسامة 306و 336 -335و 407/ 2« )الْمُسْندَ»أَحْمَد في  أَخْرَجَهُ  (1)

بَرَانيِّ 889/ 2« )غَرِيبُ الْحَدِيثِ »(، وإبراهيم الحربي في 425)رَقْم « مُسْندَه»في  (، والطَّ
= 



 17  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

ا منِْ أَمْرٍ منِْ أُمُورِ النِّزَاعِ يَعْرِضُ لَناَ فيِ عِبَادَاتنِاَ، وَلََ فيِ مُعَامَلََتنِاَ، وَلََ فيِ مَ 

أَخْلََقِناَ، وَلََ فيِ حَيَاتنِاَ، وَلََ فيِ مُسْتَوَيَاتِ تَعَامُلنَِا الْمُخْتَلفَِةِ؛ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى 

جُلِ مَعَ امْرَ  جُلِ مَعَ أَخِيهِ وَأَهْلهِِ، أَوْ تَعَامُلِ حَسَبِ تَعَامُلِ الرَّ أَتهِِ، أَوْ تَعَامُلِ الرَّ

جُلِ مَعَ الْمُخَالفِِ  جُلِ مَعَ مُجْتَمَعِهِ، أَوْ تَعَامُلِ الرَّ جُلِ مَعَ جِيرَانهِِ، أَوْ تَعَامُلِ الرَّ الرَّ

جُلِ مَعَ الْحَيَوَانَاتِ وَالنَّبَ   إلََِّ فيِ دِينهِِ، أَوْ تَعَامُلِ الرَّ
ِ
اتَاتِ وَالْجَمَادَاتِ فيِ دُنْيَا اللَّه

 .)*(.وَلإِِْسِْلََمِ الْعَظيِمِ فيِهِ مَقَالٌ 

 

                                                           
= 

يمَانِ »(، والْبَيهَْقِيّ في 2507/ رَقْم 3« )الْوسط»في  (، من 4924/ رَقْم 7« )شُعَب الِْْ

 حديث
ِ
أنََّ رَجُلًا كَانَ يبَيِعُ الخَْمْرَ فيِ سَفِينةٍَ، وَمَعهَُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم: أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

فِينةَِ قرِْدٌ، فَكَانَ يشَُوبُ الخَْمْرَ باِلمَْاءِ، فَأخََذَ القِْرْدُ الكْيِسَ، ثمَُّ صَعِدَ بهِِ فَوْقَ  فيِ السَّ

رْوِ، وَفَتحََ الكِْ  فِينةَِ، وَدِيناَرًا فيِ البَْحْرِ، حَتَّى الذَّ يسَ، فَجَعَلَ يأَخُْذُ دِيناَرًا فَيلُْقِهِ فيِ السَّ

 «.جَعَلهَُ نصِْفَينِْ 

حَهُ الْْلَْبَانيِّ في  صَحِيح التَّرْغِيب »(، وفي 2844/ رَقْم 6« )الصَحِيحة»والْحَدِيث صَحَّ

، وعن الحسن مرسلَ، ڤأنس  (، وروي عن1772و 1770/ رَقْم 2« )وَالتَّرْهِيب

 بنِحَْوه.

 «.تَأْسِيسُ بَيْتٍ مُسْلمٍِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



فَِاظِ عَليَأهَا 18 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

 

وَاجُ عِبَ  عَالَْيَِ الزَّ  ادَة  لِله رَبِّ الح

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ  -الَّذِي مَرَّ -فيِ تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ 
ِ
وَاجُ عِبَادَةً للَّه يَكُونُ الزَّ

 الْعِبَادَاتِ. أَجَلِّ 

وَاجَ تَعْتَوِرُهُ الْْحَْكَامُ التَّكْليِفِيَّةُ الْخَمْسَةُ، فَأَحْيَانًا يَكُونُ وَاجِبًا  وَمَعْلُومٌ أَنَّ الزَّ

رَفَيْنِ،  فيِ حَقِّ رَجُلٍ بعَِيْنهِِ، وَأَحْيَانًا يَكُونُ مَندُْوبًا، وَأَحْيَانًا يَكُونُ مُبَاحًا مُسْتَوِيَ الطَّ

يَانًا يَكُونُ مَكْرُوهًا، وَأَحْيَانًا يَكُونُ حَرَامًا، يَعْنيِ: إذَِا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى مَا وَأَحْ 

نْفَاقِ عَلَ  وْجَةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ باِلِْْ وَاجِ، لَيْسَتْ عِندَْهُ الْبَاءَةُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلزَّ ى يَتَعَلَّقُ باِلزَّ

جَ فَقَدْ وَقَعَ فيِ حَرَامٍ طَالَمَا أَنَّهُ بَيْتهِِ وَبَيْتهَِا؛ فَ  هَذَا إذَِا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى ذَلكَِ وَتَزَوَّ

نََّهُ لََ يَسْتَطيِعُ الْبَاءَةَ، لََ يَجِدُ ذَلكَِ فيِ نَفْسِهِ.
ِ

 لََ يَخْشَى الْعَنتََ؛ لْ

رُ تَأْثِيرًا خَطيِرًا فيِمَا وَكَذَلكَِ إذَِا كَانَ زَوَاجُهُ مَعَ عَدَمِ خَشْيَةِ الْعَنَ  تِ يُؤَثِّ

لِعَ بهَِا؛ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ أَبَوَانِ كَبيِرَانِ لََ  قُ بحُِقُوقٍ وَوَاجِبَاتٍ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَطَّ يَتَعَلَّ

جَ ضَيَّعَهُمَا،  وَهُوَ لََ يَقُومُ عَلَى شَأْنهِِمَا سِوَاهُ، وَهُوَ عَلَى يَقِينٍ منِْ أَنَّهُ إذَِا تَزَوَّ

نَى؛ فَزَوَاجُ مثِْلِ هَذَا حَرَامٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ وَقَعَ فيِ  يَخْشَى الْعَنَتَ وَالْوُقُوعَ فيِ الزِّ

نََّهُ ضَيَّعَ الْحُقُوقَ.
ِ

 حَرَامٍ؛ لْ



 19  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

حَهَا:  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  لَ لَناَ هَذِهِ الْْمُُورَ وَوَضَّ بَابِ! مَنِ اسْتطَاَعَ »فَصَّ  ياَ مَعْشَرَ الشَّ

جْ؛ فَإنَِّهُ أغََضُّ للِبَْصَرِ، وَأحَْصَنُ للِفَْرْجِ، وَمَنْ لمَْ يسَْتطَعِْ  مِنكُْمُ البَْاءَةَ فلَيْتَزََوَّ

وْمِ؛ فَإنَِّهُ لهَُ وِجَاءٌ  هْوَةِ، فَلََ تَقَعُ عِندَْهُ الْغُلْمَةُ، (1)«فعََليَهِْ بِالصَّ ؛ يَعْنيِ: أَنَّهُ قَاطعٌِ للِشَّ

بَقَ الَّذِي رُبَّمَا دَعَاهُ إلَِى الْوُقُوعِ فيِ الْفَاحِشَةِ  وَلََ يَجِدُ فيِ  -نَفْسِهِ الشَّ
ِ
عِيَاذًا باِللَّه

حِيمِ   .-وَليَِاذًا بجَِناَبهِِ الرَّ

تيِ تُلََئِمُ الْعَبْدَ، -فَهَذَا الْْمَْرُ  نََّهُ منَِ الْْقَْدَارِ الْمُوَاتيَِةِ الَّ
ِ

عَلَى الْفَرَحِ الَّذِي فيِهِ لْ

تيِ يُحِبُّهَا الْعَبْدُ وَ    -الَّ
ِ
إذَِا مَا  فَهَذَا وَإنِْ كَانَ كَذَلكَِ إلََِّ إنَِّهُ عِبَادَةٌ للَّه

نْسَانِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ النِّيَّةَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ؛ حَتَّى إنَِّ الْْمُُورَ  صَلَحَتِ النِّيَّةُ، وَعَلَى الِْْ

الحَِةِ.الْمُبَاحَةَ تَنقَْلبُِ منِْ عَادَاتٍ إلَِ   ى عِبَادَاتٍ عَلَى حَسَبِ النِّيَّةِ الصَّ

 
ِ
هَا إلَِى عِبَادَةٍ للَّه لَ الْحَيَاةَ كُلَّ نْسَانُ يُمْكنُِ أَنْ يُحَوِّ ؛ حَتَّى فيِمَا يَتَعَلَّقُ فَالِْْ

ا يَتَعَلَّقُ بطَِعَامهِِ وَشَرَابهِِ  نْسَانيِِّ فيِ الْحَيَاةِ؛ ممَِّ وَلََ غِنىَ لَهُ - بمَِصِيرِ الْكَائنِِ الِْْ

، وَمَا يَتَعَلَّقُ بمَِناَمهِِ وَهُوَ مُضْطَرٌّ إلَِى النَّوْمِ حَتْمًا، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ -عَنهُْمَا

، وَتَقَعُ منِْ سَائِرِ الْْحَْيَاءِ،  نْسَانيِِّ الْْمُُورِ، فَهَذِهِ عَادَاتٌ، وَهَذِهِ تَقَعُ منَِ الْكَائِنِ الِْْ

دَهَا الُلَّه فَالَْْ  نَْوَاعِهَا، منَِ  حْيَاءُ جَمِيعُهَا تَتَناَسَلُ وَتَتَكَاثَرُ عَلَى صُوَرٍ حَدَّ
ِ

لْ

تيِ تَنقَْسِمُ نَوَاتُهَا إلَِى قِسْمَيْنِ، ثُمَّ تَصِيرُ كَائِنيَْنِ، إلَِى  الْكَائنِاَتِ وَحِيدَةِ الْخَليَِّةِ وَالَّ
                                                           

(، ومسلم في 5066و 5065، رقم 112و 9/106) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

، وتمام ڤ(، من حديث: ابْنِ مَسْعُودٍ 1400، رقم 1020-2/1018) «:الصحيح»

وْمِ، فَإنَِّهُ  »...،الحديث:  فَإنَِّهُ أغََضُّ للِبَْصَرِ، وَأحَْصَنُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ لمَْ يسَْتطَعِْ فَعَليَهِْ باِلصَّ

 .«لهَُ وِجَاءٌ 



فَِاظِ عَليَأهَا 20 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

ةِ السُّ   مَّ
نْسَانِ فيِ أَعْلَى قِ تيِ الِْْ لُ الْعَادَاتِ الَّ نْسَانُ يُحَوِّ مِ فيِ خَلْقِ الْْحَْيَاءِ، فَهَذَا الِْْ لَّ

الحَِةِ.  يَشْتَرِكُ فيِهَا مَعَ جَمِيعِ الْْحَْيَاءِ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ إلَِى عِبَادَاتٍ باِلنِّيَّةِ الصَّ

ذَهُ فَإنَِّهُ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ فَإنَِّهُ يَسْتَحْضِرُ نِ  يَّةً صَالحَِةً؛ حَتَّى لَوْ كَانَتِ النِّيَّةُ تَلَذُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي أَقْدَرَهُ 
ِ
بأَِكْلهِِ، إذَِا عَرَفَ نعِْمَةَ الْمُنعِْمِ، وَجَعَلَ شُكْرَهُ قَائِمًا للَّه

ذِينَ لََ يَسْتَطيِعُونَ أَنْ  عَلَى تَحْصِيلهَِا، وَعَلَى تَسْوِيَتهَِا، وَعَلَى تَناَوُلهَِا؛ فَمَا أَكْثَرَ  الَّ

عَامَ الْبَتَّةَ، وَكَثيِرٌ منِهُْمْ يُحْرَمُ منِْ أُمُورٍ بأَِمْرِ مُدَاوِيهِ، لَوْ أَنَّهُ أَقْبَلَ عَلَ  يْهَا يَتَناَوَلُوا الطَّ

 إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.لَْصََابَهُ الْمَرَضُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، وَرُبَّمَا مَاتَ بسَِبَبِ أَكْلَةٍ وَاحِدَةٍ، 

نْسَانُ يَحْمَدُ الَلَّه   ﴾ڭ ڭ ڭ  ڭوَيَشْكُرُهُ عَلَى النِّعْمَةِ، ﴿ فَالِْْ

لُ فيِهِ، وَفيِ تَسْوِيَتهِِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ [24]عبس:  ، هَذَا الْمَرْءُ يَنْظُرُ إلَِى طَعَامهِِ يَتَأَمَّ

ى صَارَ سَائِغًا يُمْكنُِ أَنْ يُبْتَلَعَ، وَيُمْكنُِ أَنْ الَّذِي جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَتَّ 

 يُهْضَمَ، وَيُمْكنُِ أَنْ يُنتَْفَعَ بهِِ، فَهَذِهِ نيَِّةٌ.

ى بذَِلكَِ الطَّعَامِ  منِْ أَجْلِ أَنْ يَقُومَ بوَِظيِفَتهِِ فيِ  -وَنيَِّتُهُ حَاضِرَةٌ -ثُمَّ إنَِّهُ يَتَقَوَّ

لُ عَلَيْهَا منِْ  الْكَوْنِ منِْ عِبَادَةِ  نََّهُ لََ بُدَّ لَهُ منِْ طَاقَةٍ، وَهَذِهِ الطَّاقَةُ إنَِّمَا يَتَحَصَّ
ِ

رَبِّهِ؛ لْ

 طَعَامهِِ وَشَرَابهِِ.

زْقِ  رْبِ فيِ الْْرَْضِ لطَِلَبِ الرِّ يَ عَلَى الضَّ وَكَذَلكَِ فَإنَِّهُ يَنوِْي بذَِلكَِ التَّقَوِّ

نََّ النَّبيَِّ  -أَيْضًا-هَذَا لنِفَْسِهِ وَمَنْ يَعُولُ، وَ 
ِ

يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلممنَِ الْعِبَادَاتِ الْعَظيِمَةِ؛ لْ

 .(1)«كَفَى بِالمَْرْءِ إثِمًْا أنَْ يضَُيِّعَ مَنْ يقَُوتُ »

                                                           

(، 6495(، وأحمد )9177« )السنن الكبرى»(، والنسائي في 1692أخرجه أبو داود ) (1)

 (.894« )إرواء الغليل»وصححه الْلباني في 



 21  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

ا أَوْجَبَهُ الُلَّه عَلَى الْعَائِلِ، وَيَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَسِيرَ فيِهِ سَيْرًا حَ  ثيِثًا فَبَيَّنَ لَناَ أَنَّ هَذَا ممَِّ

 
ِ
 عَلَيْهِ. منِْ غَيْرِ أَنْ يُضَيِّعَ مَا للَّه

فَإذَِا مَا اسْتَحْضَرَ نيَِّةً فيِ هَذَا الْْمَْرِ الَّذِي يَأْتيِهِ كُلُّ إنِْسَانٍ؛ بَلْ تُقْبلُِ عَلَيْهِ جَمِيعُ 

؛ هَذَا الْْمَْرُ يَصِيرُ الْكَائنِاَتِ بصُِوَرٍ مُخْتَلفَِاتٍ عَلَى حَسَبِ دَرَجَتهَِا فيِ سُلَّمِ الْوُجُودِ 

 
ِ
 .عِبَادَةً للَّه

 وَكَذَلكَِ مَا يَتَعَلَّقُ باِلنِّكَاحِ..

 



فَِاظِ عَليَأهَا 22 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

 

يَّ  لَة  مِنَ النِّ وَاجَ جُُح  اتِ لِْنَح أَرَادَ الزَّ

وَاجَ أَنْ يَنوِْيَ جُمْلَةً منَِ النِّيَّاتِ لََ بُدَّ منَِ  يَنبَْغِي لإِِِْنْسَانِ إذَِا أَرَادَ الزَّ

حْضَارِهَا؛ حَتَّى يُبَارَكَ لَهُ فيِ زَوَاجِهِ، وَحَتَّى يُعْقِبَ منِهُْ مَا تَقَرُّ بهِِ عَيْنهُُ منَِ اسْتِ 

تيِ تَكُونُ امْتدَِادًا لَهُ بَعْدَ الْمَمَاتِ، وَتَكُونُ عُمْقًا لَهُ فيِ  دَةِ الَّ الحَِةِ الْمُوَحِّ ةِ الصَّ يَّ رِّ الذُّ

إذَِا مَاتَ ابنُ »، وَقَدْ مَاتَ هُوَ، «أوَْ وَلدٌَ صَالحٌِ يدَْعُو لهَُ »يَاةَ، الْمَمَاتِ وَقَدْ فَارَقَ الْحَ 

الحَِ.(1)«آدم انْقطَعََ عَنهُْ عَمَلهُُ إلََِّ مِنْ ثلََاثٍ   ، وَذَكَرَ النَّبيُِّ الْوَلَدَ الصَّ

 النِّيَّاتُ الْمُجْتَمِعَةُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ حَاضِرَةً، وَأَنْ 
نْسَانُ فَهَذِهِ يَكُونَ الِْْ

مَا عَالَجْتُ شَيْئًا هُوَ أَشَدُّ »نَاوِيًا لَهَا بعَِزْمٍ وَتَأْكِيدٍ وَتَشْدِيدٍ، كَمَا قَالَ سُفْيَانُ: 

 «.عَلَيَّ منِْ نيَِّتيِ

ورَةَ منَِ الْقُرْآنِ » وَقَالَ سَلَفُناَ:  «.كَانُوا يُعَلِّمُونَناَ النِّيَّةَ كَمَا يُعَلِّمُونَناَ السُّ

جُ؟  فَالْمَرْءُ يَسْأَلُ نَفْسَهُ: لمَِاذَا تَتَزَوَّ

                                                           

 ( ، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ:1631، رقم 1255/ 3) «:الصحيح»في  أخرجه مسلم (1)

 
ِ
نسَْانُ انقَْطعََ عَنهُْ عَمَلهُُ إلََِّ مِنْ ثَلَاثةٍَ: إلََِّ مِنْ صَدَقَةٍ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه إذِاَ مَاتَ الِْْ

 .«يدَْعُو لهَُ جَارِيةٍَ، أوَْ عِلمٍْ ينُتْفََعُ بهِِ، أوَْ وَلدٍَ صَالحٍِ 



 23  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

الْحَيَوَانَاتُ تَتَناَسَلُ تَتَناَكَحُ، الْحَيَوَانَاتُ تَفْعَلُ ذَلكَِ عَلَى اخْتلََِفِ أَصْناَفهَِا، 

نْسَانُ يَفْعَلُ ذَلكَِ، الْكَافرُِ يَفْعَلُهُ؛ فَهَلْ عِندَْهُ نيَِّةٌ؟ أَمْ إنَِّهُ يُرِ  هْوَةِ لََ وَالِْْ يدُ تَحْصِيلَ الشَّ

ى هَذَا الْمَقْصِدَ؟!!  يَتَعَدَّ

هَا لَيْسَتْ لَناَ، الَّذِي لَناَ  شَيْءٌ بَيَّنهَُ لَناَ رَبُّناَ،  -نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ -هَذِهِ كُلُّ

حَهُ لَناَ نَبيُِّناَ   ئىالْكَائنِاَتِ زَوْجِيَّةَ الْوُجُودِ، ﴿ ، جَعَلَ الُلَّه صلى الله عليه وسلموَوَضَّ

 .[49]الذاريات:  ﴾ی ی ی ی

وْجِيَّةِ؛ حَتَّى فيِ  فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْكَائِناَتِ مَبْنيَِّةً فيِ وُجُودِهَا عَلَى الزَّ

ةِ؛ فَالْكَهْرُبَاءُ فيِهَا مُوجَبٌ وَسَالبٌِ، وَكَذَلكَِ الْمَغْناَطيِسِيَّةُ  تلِْكَ الْْمُُورِ الْجَمَادِيَّ

تيِ تَكُونُ فيِ قَاعِ  -كَ كَذَلِ -فيِهَا  وْجِيَّةُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ هَذِهِ الزَّ

 سُلَّمِ الْوُجُودِ.

ةِ وَحْدَهُ. ثُمَّ إنَِّ الَلَّه  دَ باِلْوَحْدَانيَِّةِ وَالْْحََدِيَّ  تَفَرَّ

 
ِ
؛ أَنَّ فيِ خَلْقِهِ، وَفيِ خَلْقِ هَذَا الْكَ  فَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّه نْسَانيِِّ ائِنِ الِْْ

وْجِيَّةِ.  وُجُودَهُ مَبْنيٌِّ عَلَى الزَّ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه فيِ كَوْنهِِ   الَّ
ِ
وَاجِ أَنْ يَأْتيَِ بسُِنَّةِ اللَّه نْسَانُ عِندَْ إرَِادَةِ الزَّ فَيَنوِْي الِْْ

، فَهَذِهِ سُنَّةٌ إلَِهِيَّةٌ رَبَّانِ  نْسَانيِِّ ةٌ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ فيِ الْجِنسِْ الِْْ يَّةٌ، وَكَذَلكَِ هِيَ سُنَّةٌ نَبَوِيَّ

ةِ أَزْوَاجًا، وَهُوَ  صلى الله عليه وسلم تنَاَسَلوُا تكََاثرَُوا؛ فَإنِِّي »الَّذِي قَالَ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَكْثَرَ هَذِهِ الْْمَُّ

 .(1)«مُبَاهٍ بكُِمُ الْأمَُمَ يوَْمَ القِْياَمَةِ 

                                                           

افعِِي في  (1)  «:المصنف»( بلَغًا، وأخرجه عبد الرزاق في 6/373) «:الأم»ذكره الشَّ

 (، بإسناد ضعيف، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ هِلََلٍ، مرسلَ:10391، رقم 6/173)
= 



فَِاظِ عَليَأهَا 24 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

بَ النَّبيُِّ   وَاجِ؛ ليُِعْقِبَ نَسْلًَ صَالحًِا الْقَادِرَ عَ  صلى الله عليه وسلمفَرَغَّ وَاجِ فيِ الزَّ لَى الزَّ

سْلََمِ، يُدَافعُِ عَنهُْ، وَيُكَافحُِ دُونَهُ، وَيُبَلِّغُهُ، وَيَزِيدُ  دًا مُتَسَنِّناً يَحْمِلُ رَايَةَ الِْْ مُوَحِّ

سْلََمُ   بَيَاضًا وَإشِْرَاقًا وَنَهْضَةً.الْمُسْلمُِونَ فَرْدًا مُسْلمًِا صَالحًِا وَاعِيًا، يَزِيدُ بهِِ الِْْ

وَاجُ سُنَّتيِ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ »جَعَلَ ذَلكَِ منِْ سُنَّتهِِ، يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  الزَّ

 .(1)«سُنَّتيِ فَليَسَْ مِنِّي

                                                           
= 

الحديث،  «وْمَ القِْياَمَةِ،...تَناَكَحُوا تكَْثرُُوا، فَإنِِّي أبُاَهِي بكُِمُ الْأمَُمَ يَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ 

 ، ولَ يصح.ڤوروي نحوه موصولَ من حديث: ابن عمر 

(، والنسائي في 2050، رقم 2/220) «:السنن»ويغني عنه، ما أخرجه أبو داود في 

 (، من حديث: مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:3227، رقم 65/ 6) «:المجتبى»

لَ: إنِِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإنَِّهَا لََ تَلدُِ، ، فَقَاصلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ 

جُهَا؟، فَنهََاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانيَِةَ، فَنهََاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالثَِةَ، فَقَالَ:  جُوا الوَْدُودَ الوَْلوُدَ »أَفَأَتَزَوَّ تزََوَّ

 .«فَإنِِّي مُكَاثرٌِ بكُِمُ الْأمَُمَ 

(، وروي عن أبي 133-132)ص «:آداب الزفاف»والحديث صححه الْلباني في 

 بنحوه. ڤهريرة وأنس وأبي أمامة 

، رقم 1/592) «:السنن»، الذي أخرجه ابن ماجه في ڤجزء من حديث: عائشة  (1)

 ، الحديث...«النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتيِ، فَمَنْ لمَْ يعَْمَلْ بسُِنَّتيِ فَليَسَْ مِنِّي،.»(، بلفظ: 1846

 (.2383، رقم 498-5/497) «:الصحيحة»والحديث صححه بشواهده الْلباني في 

حِيحَينِْ »، الثابتُ فيِ ڤويغني عَنهُ حديثُ: أنسٍ   ، قَالَ:«الصَّ

ا أُ صلى الله عليه وسلم، يَسْأَلُونَ عَنْ عِباَدَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمجَاءَ ثَلََثَةُ رَهْطٍ إلَِى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ  خْبرُِوا ، فَلَمَّ

رَ، صلى الله عليه وسلمكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ منَِ النَّبيِِّ  مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

هْرَ وَلََ  يْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ ا أَنَا فَإنِِّي أُصَلِّي اللَّ أُفْطرُِ، وَقَالَ  قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّ
= 



 25  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

وَاجَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ  جُلُ إذَِا أَرَادَ الزَّ ةٌ، فَيَنوِْي الرَّ أَنْ  -تَصْمِيمٍ بعَِزْمٍ وَ -أَنَّهُ سُنَّةٌ نَبَوِيَّ

نَّةِ  نَّةِ الْكَوْنيَِّةِ.. نَوَى تَحْقِيقَ السُّ نَّةَ النَّبَوِيَّةَ، كَمَا أَنَّهُ نَوَى تَحْقِيقَ السُّ قَ السُّ يُحَقِّ

سُوليَِّةِ. ةِ الرَّ نَّةِ النَّبَوِيَّ بَّانيَِّةِ، وَكَذَا يَنوِْي تَحْقِيقَ السُّ  الْكَوْنيَِّةِ الرَّ

 عِفُّ نَفْسَهُ فَيَنوِْي ذَلكَِ، وَتَعِفُّ بهِِ وَاحِدَةٌ منِْ بَناَتِ الْمُسْلمِِينَ.ثُمَّ إنَِّهُ يُ 

دَةَ الْمُتَسَنِّنةََ، وَيَقْصِدُ  -مَعَ هَذَا كُلِّهِ -وَيَقْصِدُ  الحَِةَ الْمُوَحِّ ةَ الصَّ يَّ رِّ مَعَ -الذُّ

هِ  لَ فيِ بَيْتهِِ امْرَأَةً صَالحَِ  -هَذَا كُلِّ فَةً تُعِينهُُ عَلَى أَمْرِ دِينهِِ أَنْ يُحَصِّ ةً مُسْلمَِةً مُتَعَفِّ

الحَِةُ إذَِا مَا جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَاهِمَةً وَوَاعِيَةً  وَدُنْيَاهُ، وَنعِْمَ الْمَرْأَةُ الصَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

لنِّسَاءِ الْجِهَادَ؛ لَمْ يَفْرِضْ عَلَى ا لحَِقِيقَةِ دَوْرِهَا فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ لْ

، وَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْهِنَّ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ، وَإنَِّمَا جَعَلَ  جِهَادُهُنَّ الْحَجُّ

جَالِ، وَلكُِلٍّ وَظيِفَةٌ، وَلََ تَتَدَاخَلُ  تيِ تُناَطُ بأَِعْناَقِهِنَّ سِوَى مَا يَتَعَلَّقُ باِلرِّ الْفُرُوضَ الَّ

جُلِ وَالْمَرْأَةِ.هَذِهِ ا ةً بكُِلٍّ منَِ الرَّ  لْوَظَائِفُ إذَِا مَا كَانَتْ خَاصَّ

يمَانِ،  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  الحَِةَ هِيَ خَيْرُ مَا يُؤْتَاهُ الْعَبْدُ بَعْدَ الِْْ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الصَّ

الحَِةِ الْمُسْلِ  صلى الله عليه وسلموَأَيْضًا النَّبيُِّ  وَاجِ، فَيَقُولُ مُبَيِّناً يُبَيِّنُ للِْمَرْأَةِ الصَّ مَةِ وَظِيفَتَهَا فيِ الزَّ

                                                           
= 

 
ِ
جُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه أنَتْمُُ الَّذِينَ »إلَِيْهِمْ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمآخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلََ أَتَزَوَّ

أفُْطرُِ، وَأصَُلِّي قُلتْمُْ كَذَا وَكَذَا، أمََا وَاللهِ إنِِّي لَأخَْشَاكُمْ للَِّهِ وَأتَْقَاكُمْ لهَُ، لكَنِِّي أصَُومُ وَ 

جُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَليَسَْ مِنِّي  .«وَأرَْقُدُ، وَأتَزََوَّ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5063، رقم 9/104) «:الصحيح»أخرجه البخاري في 

 (.1401، رقم 2/1020)



فَِاظِ عَليَأهَا 26 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

إذَِا صَلَّتْ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، »الْوَظيِفَةَ فيِ ذَلكَِ وَفيِ الْحَيَاةِ جُمْلَةً:  

 .(1)«وَأطَاَعَتْ بعَلْهََا، وَحَفِظتَْ فَرْجَهَا؛ دَخَلتَْ جَنَّةَ رَبِّهَا

تيِ تُناَطُ بهَِا.فَهَذِهِ هِيَ الْْمُُورُ ا  لَّ

وَاجَ فيِ  نََّ الزَّ
ِ

؛ فَلْيَنظُْرْ أَحَدُكُمْ لمَِنْ يَجْعَلُ كَرِيمَتَهُ، لْ وَاجَ رِقٌّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الزَّ

قِّ سَوَاءً بسَِوَاءٍ؛ لذَِلكَِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَالْفُضَيْلِ وَغَيْرِهِ:   مَنْ »حَقِيقَةِ أَمْرِهِ إنَِّمَا هُوَ كَالرِّ

جَ ابْنتََهُ أَوْ كَرِيمَتَهُ منِْ مُبْتَدِعٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ   «.زَوَّ

رَ فيِ هَذَا وَفيِ هَذِهِ،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  تيِ يَنبَْغِي أَنْ تَتَوَفَّ دُ الْمُوَاصَفَاتِ الَّ يُحَدِّ

جُلِ وَالْمَرْأَةِ وَيَجْعَلُ ذَلكَِ عَلَى لَوْنٍ منِْ أَلْوَانِ التَّقَابُلِ، مَعَ مَا لكُِلِّ وَ  احِدٍ منَِ الرَّ

 منِْ خَصَائِصَ وَوَظَائِفَ.

 فَعَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ تَحْصِيلِ هَذِهِ النِّيَّةِ.

نْسَانِ أَنْ تَكُونَ نيَِّتُهُ حَاضِرَةً، وَأَنْ يَتَّقِيَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي  وَيَجِبُ عَلَى الِْْ

وَاجَ منِْ أَعْظَمِ مَا يَمُنُّ الُلَّه خَلَقَهُ فيِمَا آتَ  عَلَى  اهُ وَأَنْعَمَ بهِِ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّ هَذَا الزَّ

رَ الُلَّه  الحَِةِ، وَيَسَّ فيِهِ الْْمَْرَ؛ فَإنَِّ  الْعَبْدِ إذَِا كَانَ عَلَى وَفْقِ هَذِهِ النِّيَّاتِ الصَّ

اتُ الْبيَْتَ جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سَكَنً  ا، فَالْعَوَاصِفُ الْعَاصِفَاتُ وَالْمِحَنُ الْمُدْلَهِمَّ

                                                           

حْمَنِ بنِْ (، من حديث: عَبدِْ ال1661، رقم 191/ 1) «:المسند»أخرجه أحمد في  (1) رَّ

 .ڤعَوْفٍ 

، رقم 2/412) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 ، بنحوه.ڤ(، وروي عن أبي هريرة وأنس 1932



 27  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

جُلُ فيِ الْحَيَاةِ، وَمَا يَجِدُهُ منَِ الْمُناَزَعَةِ، وَمنَِ الْجُحُودِ وَالْعِناَدِ، وَمَا  تيِ يَلْقَاهَا الرَّ الَّ

بِ دَارِهِ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتهَُ فَيَجِدُ أَشْبهََ فيِ حَرَكَةِ حَيَاتهِِ؛ هَذَا كُلُّهُ يُخْلَعُ عَلَى عَتَبَةِ بَا

ضْطرَِابِ، وَالْهُدُوءَ منِْ بَعْدِ هَذَا الَّذِي وَقَعَ منَِ الْقَلَقِ وَغَيْرِهِ منِْ 
ِ

كَنَ منِْ بَعْدِ الَ السَّ

تيِ لََ بُدَّ منِهَْا فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ.  هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ

جُلُ فَعَلَيْناَ أَنْ نَتَّقِيَ اللَّهَ   رَبَّ الْعَالَمِينَ؛ أَنْ نَتَّقِيَ الَلَّه فيِ أَنْفُسِناَ، وَأَنْ يَتَّقِيَ الرَّ

نهَُ  فيِ امْرَأَتهِِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  رَبَّهُ  ذِي أَحَلَّهَا لَهُ، وَهُوَ الَّذِي مَكَّ هُوَ الَّ

ا، فَجَعَلَ ذَلكَِ عَلَى هَذِهِ الْحُرْمَةِ منِْ أُمُورٍ لََ يَسْتَطيِعُ الْْبَُ وَلََ الْْخَُ النَّظَرَ إلَِيْهَ 

وْجَيْنِ. قُ باِلزَّ  الْعَظيِمَةِ فيِمَا يَتَعَلَّ

جُلُ يفُْضِي»يُبَيِّنُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  إلِىَ المَْرْأةَِ،  (1)أنََّ مِنْ أعَْظمَِ النَّاسِ إثِمًْا الرَّ

جُلِ  وْجَ وَ -وَالمَْرْأةَُ تُفْضِي إلِىَ الرَّ وْجَةَ يَعْنيِ: الزَّ ثمَُّ ينَشُْرُ كُلٌّ مِنهُْمَا سِرَّ ، -الزَّ

 .(2)«صَاحِبهِِ 

لْحَاحُ عَلَى  هَذِهِ أُمُورٌ مَكْتُومَةٌ؛ بَلْ هِيَ مَدْفُونَةٌ، لَيْسَ فيِهَا كَلََمٌ مَهْمَا كَانَ الِْْ

نْسَانُ رَبَّهُ  الَمِينَ فيِ مَطْعَمِهِ، فيِ هَذَا، وَيَتَّقِي الَلَّه رَبَّ الْعَ  مثِْلهَِا، فَيَتَّقِي الِْْ

نْيَا لنِفَْسِهِ أَوْ لزَِوْجِهِ،  وَفيِ مَشْرَبهِِ، وَفيِ مَلْبَسِهِ، وَفيِمَا يَأْتيِ بهِِ منِْ زِينةَِ الْحَيَاةِ الدُّ

رْفِ.  وَلْيَكُنْ ذَلكَِ منَِ الْحَلََلِ الصِّ

                                                           

ٹ ٹ   ٹ ٹ أي: يصل إليها بالمباشرة والمجامعة، ومنه قوله تعالى: ﴿ (1)

 .[21]النساء:  ﴾ڤ

(، من حديث: أبي 1437، رقم 1061-2/1060) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 .ڤسَعِيدٍ الْخُدْرِيّ 



فَِاظِ عَليَأهَا 28 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

لفَِ إذَِا أرََادَ زَوْجُ   زْقَ وَكَانتَِ الوَْاحِدَةُ مِنْ نسَِاءِ السَّ هَا أنَْ يخَْرُجَ طاَلبًِا الرِّ

رْفِ؛ فَإنَِّناَ » تعَلََّقَتْ بِثيِاَبِهِ تقَُولُ لهَُ: اتَّقِ الَلَّه فيِناَ! وَلََ تُطْعِمْناَ إلََِّ منَِ الْحَلََلِ الصِّ

ا فيِهِ شُبْهَةٌ؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَكُونَ  هُ وَلََ نَأْكُلُ ممَِّ  .(1)«منِْ حَرَامٍ نَحْثُو التُّرَابَ نَسْتَفُّ

قَ فيِ  نْسَانَ إذَِا مَا أَتَى باِلْحَرَامِ فَأَكَلَتْهُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ تَخَلَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِْْ

ذِي تَناَوَلَتْهُ، وَهَذَا  ى منِْ هَذَا الْغِذَاءِ الَّ بَطْنهَِا جَنيِنٌ؛ فَهَذَا الْجَنيِنُ إِنَّمَا يُغَذَّ

هِ منَِ الْغِذَاءُ حَرَامٌ، فَهَ  دَ منِْ حَرَامٍ، وَنَمَى فيِ بَطْنِ أُمِّ ذَا وَلَدُ حَرَامٍ، تَوَلَّ

 الْحَرَامِ؛ فَأَنَّى يَصْلُحُ مثِْلُ هَذَا؟!!

نْسَانِ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَأْتيَِ أَهْلَهُ أَنْ يَقُولَ مَا أَمَرَ بهِِ النَّبيُِّ  ، : »صلى الله عليه وسلموَعَلَى الِْْ
ِ
بِسْمِ الله

يطْاَنَ مَا رَزَقْتنَاَاللهم جَنِّبْناَ  يطْاَنَ، وَجَنِّبِ الشَّ فَإذَِا كَانَ بيَنْهَُمَا فِي تلِكَْ اللَّيلْةَِ ، الشَّ

يطْاَنُ  هُ الشَّ سُولُ. (2)«وَلدٌَ لمَْ يمََسَّ  كَمَا قَالَ الرَّ

خْتيَِارِ، وَلََ يَظْلمُِ نَفْسَهُ بإِطِْعَا
ِ

مِ الْحَرَامِ، وَلََ فَلََ يَظْلمُِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ بسُِوءِ الَ

يَظْلمُِ نَفْسَهُ وَوَلَدَهُ باِسْمٍ لََ يَكُونُ مَطْرُوقًا يَجْعَلُهُ سُخْرِيَةً منَِ النَّاسِ فيِ كُلِّ مَجَالٍ 

 وَفيِ كُلِّ مَكَانٍ.

                                                           

صفة »(، وابن الجوزي في 2/409) «:قوت القلوب»ذكره أبو طالب المكي في  (1)

 (، بنحوه.81)ص «:مختصر منهاج القاصدين»(، وابن قدامة في 2/535) «:الصفوة

 :«الصحيح»(، ومسلم في 141، رقم 1/242) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1434، رقم 2/1058)

هُ »...(: 3283، رقم 6/337وفي لفظ للبخاري: ) ، فَإنِْ كَانَ بيَنْهَُمَا وَلدٌَ لمَْ يضَُرَّ

يطْاَنُ، وَلمَْ يسَُلَّطْ عَليَهِْ   .«الشَّ



 29  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

هُ فَإنَِّهُ يَ  -جِبُ عَلَيْهِ هُوَ وَيَنبَْغِي للِْمَرْءِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يَبَرَّ

عُقُوقَ وَلَدِهِ، فَأَتَى بهِِ عُمَرُ  ڤأَنْ يَبَرَّ أَبَاهُ، وَقَدِ اشْتَكَى رَجُلٌ إلَِى عُمَرَ  -أَيْضًا

 «.لمَِ تَعُقُّ أَبَاكَ؟»وَقَالَ لَهُ:  ڤ

هُ » فَقاَلَ: نيِ قَبْلَ أَنْ أَعُقَّ  «.هُوَ عَقَّ

 «.كَيْفَ ذَلكَِ؟!!»قَالَ: 

، كَانَتْ تَعْمَلُ لَمْ » قَالَ: ةً لمَِجُوسِيٍّ ي، وَإنَِّمَا أَتَى بهَِا يَهُودِيَّ يُحْسِنِ اخْتيَِارَ أُمِّ

ا هِيَ فَكَانَتْ عَلَى دِينِ الْيَهُودِ، فَلَمْ يُحْسِنِ  ، وَأَمَّ رَاقِصَةً أَوْ مَا أَشْبَهَ عِندَْ مَجُوسِيٍّ

ي  «.اخْتيَِارَ أُمِّ

نْسَانَ هَذَا منِْ حَقِّ الْوَلَدِ، وَ  لََ يَقِفُ مثِْلُ هَذَا عِندَْ حُدُودِ النَّظَرِ، بمَِعْنىَ أَنَّ الِْْ

مَنِ،  كُ بهَِا، وَتَكُونُ كَخَضْرَاءِ الدِّ لُ فيِ الْمَرْأَةِ فَتُعْجِبُهُ، فَيُقْبلُِ عَلَيْهَا وَيَتَمَسَّ يَتَأَمَّ

؛ وَلَكنِْ أَنَا أَسْتَعْمِلُ الْمُصْ  طَلَحَ، أَسْتَعْمِلُ هَذِهِ اللُّغَةَ، تَكُونُ وَالْحَدِيثُ لََ يَصِحُّ

مَنِ؛ فَإنَِّهَا  لََ تَكُونُ صَالحَِةً، وَسَيَظْهَرُ منِهَْا بَعْدَ حِينٍ مَا  -حِينئَِذٍ -كَخَضْرَاءِ الدِّ

سَانهَِا، انْطَوَتْ عَلَيْهِ منِْ أَصْلٍ مَا يَزَالُ دَسِيسَةً فيِ قَلْبهَِا حَتَّى يَظْهَرَ فيِ لَفْظهَِا وَلِ 

مَامُ أَحْمَدُ  امْرَأَةً  -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-وَفيِ حَرَكَاتهَِا وَسَكَناَتهَِا؛ وَلذَِلكَِ اخْتَارَ الِْْ

كَانَتْ عَوْرَاءَ، وَكَانَ قَدْ أَرْسَلَ خَاطبَِةً تَخْطِبُ لَهُ أُخْتَهَا، وَكَانَتْ هَذِهِ الثَّانيَِةُ تَسْمَعُ، 

مَامُ كَانَتْ وَاقفَِةً،  جَهَا الِْْ ، وَرُزِقَ منِهَْا $فَقَالَ: اذْهَبْ فَاخْطِبْ هَذِهِ ليِ، وَتَزَوَّ

ةً  مَّ
 .-رَحِمَهُمَا الُلَّه تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً -أَئِ



فَِاظِ عَليَأهَا 30 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

مَامُ أحَْمَدُ وَزَوْجُهُ بعَْدَ سَبْعَةِ أعَْوَامٍ تَقُولُ لهَُ:  ! هَلْ رَابَكَ منِِّي » الِْْ يَا ابْنَ عَمِّ

؛ هَلْ وَجَدْتَ فيِ نَفْسِكَ مَوْجِدَةً عَلَيَّ فيِ شَيْءٍ أَتَيْتُ بهِِ لَمْ أَلْتَفِتْ إلَِيْهِ؟!! «ءٌ؟شَيْ 

 بَعْدَ سَبْعِ سَنوََاتٍ..

مَامُ  لََ، لَمْ أَجِدْ فيِ نَفْسِي عَلَيْكِ فيِ » :-رَحِمَهُ اللهُ وَرَحِمَهَا-يقَُولُ لهََا الِْْ

فَرَحِمَهُ الُلَّه -، هَذَا مَا يَجِدُهُ عَلَيْهَا بَعْدَ سَبْعَةِ أَعْوَامٍ «كِ هَذِهِ تَصِرُّ شَيْءٍ إلََِّ أَنَّ نَعْلَ 

 .-وَرَحِمَهَا

نَّةِ مَفْخَرَةٌ  وَاجَ بَيْنَ أَهْلِ السُّ فَعَلَيْناَ أَنْ نَنظُْرَ فيِ هَذِهِ الْمَعَانيِ، وَأَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الزَّ

، وَيَنبَْغِي أَنْ يَتَ  نََّ ذَلكَِ يَجْعَلُ الْْمُُورَ قَرِيبَةً فيِ تَناَوُلهَِا وَعِزٌّ
ِ

كَ بهِِ الْمُسْلمُِ؛ لْ مَسَّ

وَفيِ تَحْقِيقِهَا وَفيِ مَآلََتهَِا، وَفيِ حَلِّ مَشَاكِلهَِا، إذَِا كَانَتِ الْْمُُورُ كُلُّهَا تَنتَْهِي عِندَْ 

حَابَةِ وَمَنْ  نَّةِ بفَِهْمِ الصَّ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ؛ فَحَيَّهَلََّ عَلَى مثِْلِ هَذَا، وَأَيْنَ الْكتَِابِ وَالسُّ

نْسَانُ مَرْجِعًا كَهَذَا يَرْجِعُ إلَِيْهِ عِندَْ النِّزَاعِ وَالْخِلََفِ؟!!  .)*(يَجِدُ الِْْ

ى الْحِرْصَ وَ  سَ بَيْتًا مُسْلمًِا فَعَلَيْناَ أَنْ نَتَوَخَّ الْحَذَرَ فيِ نَحْنُ إذَِا أَرَدْنَا أَنْ نُؤَسِّ

خْتيَِارِ عَلَى الْجَانبَِيْنِ.
ِ

 الَ

 رَبِّ الْعَالَمِي
ِ
ذَ فَإذَِا مَا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فَعَلَيْناَ أَنْ نُخْلصَِ نيَِّاتنِاَ للَّه نَ، أَنْ نُنفَِّ

ذَ سُنَّةَ النَّبيِِّ   رَبِّ الْعَالَمِينَ الْكَوْنيَِّةَ فيِ كَوْنهِِ وَخَلْقِهِ، وَأَنْ نُنفَِّ
ِ
فيِ دِينهِِ  صلى الله عليه وسلمسُنَّةَ اللَّه

لَ الْمَرْءُ فيِ بَيْتهِِ فَتَاةً صَالحَِةً طَيِّبَةَ الْْعَْرَاقِ طَيِّبَةَ الْمَحْتدِِ  ، تُعِينهُُ وَشَرْعِهِ، وَأَنْ يُحَصِّ

عَلَى أَمْرِ دِينهِِ، وَتُسَاعِدُهُ عَلَى أَمْرِ آخِرَتهِِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ الْْمَْرُ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

                                                           

ةٌ لمَِنْ أَرَادَ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( وَاجَ نَصَائحُِ مُهِمَّ منِْ رَبيِعٍ الْْخِرِ  5 -« الزَّ
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 31  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيلِْ فَصَلَّى رَكْعَتيَنِْ، وَأيَقْظََ امْرَأتَهَُ، فَإنِْ قَامَتْ : »صلى الله عليه وسلم

ي وَجْهِهَا المَْاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأةًَ قَامَتْ مِنَ اللَّيلِْ فَصَلَّتْ، ثمَُّ أيَقَْظتَْ وَإلََِّ نضََحَ فِ 

 .(1)«، فَإنِْ قَامَ وَإلََِّ نضََحَتْ فِي وَجْهِهِ المَْاءَ -يَعْنيِ: ليُِصَلِّيَ -زَوْجَهَا 

افئِِ الْحَنوُنِ، فِ  يهِ هَذِهِ الْْطَْيَافُ منِْ ظلََِلِ انْظُرْ إلَِى هَذَا الْعُشِّ الْهَادِئِ الدَّ

رَةُ منِْ حَناَيَا الْقُلُوبِ عَمَلًَ  ةُ الْمُتَفَجِّ سْلََميِِّ الْعَظيِمِ، فيِهِ هَذِهِ الْمَوَدَّ الْحُبِّ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 مُبَارَكًا في دُنْيَا اللَّه

 رَبِّ الْ 
ِ
يْلِ الْْخِرِ.أَيُّ إخِْلََصٍ وَأَيُّ مَحَبَّةٍ، قِيَامٌ للَّه  عَالَمِينَ فيِ جَوْفِ اللَّ

هَْلهِِ وَزَوْجِهِ، فَإذَِا مَا أَيْقَظَهَا 
ِ

ثُمَّ لََ يَسْتَأْثِرُ الْمَرْءُ باِلْخَيْرِ لنِفَْسِهِ، وَإنَِّمَا يُحِبُّهُ لْ

عَلَى هَذَا الْوَجْهِ  فَلَمْ تَقُمْ غَمَسَ يَدَهُ فيِ الْمَاءِ، ثُمَّ نَضَحَ فيِ وَجْهِهَا الْمَاءَ، يَتَناَثَرُ 

لًَ لرِِسَالَةٍ إلَِى الْقَلْبِ؛ منِْ  افئِِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ مُوَصِّ الْحَبيِبِ بهَِذَا الْمَاءِ الدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 أَجْلِ أَنْ يَنتَْبهَِ الْجَسَدُ للِْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

تيِ يُرِي دُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِْمُسْلمِِينَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، لََ هَذِهِ هِيَ الْبُيُوتُ الَّ

خَفُ  تيِ يَنفَْجِرُ فيِ حَناَيَاهَا هَذَا السَّ خْطُ، وَلََ الَّ تيِ يَندَْفعُِ فيِ جَوَانبِهَِا السُّ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ كُلِّ حِينٍ وَآنٍ 
ِ
خِيفُ منِْ مَعْصِيَاتِ اللَّه  .*().السَّ

                                                           

( ، والنسائي في 1450و  1308، رقم 70و 33/ 2: )«السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

( ، من 1336، رقم 424/ 1) «:السنن»(، وابن ماجه في 205/ 3) «:المجتبى»

 .ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 (.1181، رقم 51/ 5) «:صحيح أبي داود»في  والحديث صححه لغيره الْلباني

 «.تَأْسِيسُ بَيْتٍ مُسْلمٍِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



فَِاظِ عَليَأهَا 32 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

 

وَاجُ سَبِيلُ بِنَا لََمِ الزَّ ِسح ةِ فِِ الْح َ ُسْح  ءِ الْح

ظَمِ نِعَمِ الِله  سَانِ مِنح أَعح ِنح يِّ فِِ حَيَاةِ الْح ُسَِْ كِيَانِ الْح تَنَّ الُله إنَِّ وُجُودَ الح  ، وَقَدِ امح

حَانَهُ - مَةِ فِِ كِتَابِهِ الحكَرِيمِ،  -سُبح عح ذِهِ النِّ : -سُبْحَانهَُ -يثُْ يقَُولُ الحَْقُّ حَ عَلََ عِبَادِهِ بَِِ

 تح تج بي بى بم بخ  بح بج ئي ئى ئم ئح﴿

 .[72]النحل:  ﴾جم جح ثي ثى ثم ثج تىتي  تم تخ

عَنْ منَِّتهِِ الْعَظيِمَةِ عَلَى عِبَادِهِ، حَيْثُ جَعَلَ لَهُمْ أَزْوَاجًا  -تَعَالَى-يُخْبرُِ »

وْلََدًا تَقَرُّ بهِِمْ أَعْيُنهُُمْ وَيَخْدِمُونَهُمْ، ليَِسْكُنوُا إلَِيْهَا، وَجَعَلَ لَهُمْ منِْ أَزْوَاجِهِمْ أَ 

يِّبَاتِ منِْ  وَيَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ، وَيَنتَْفِعُونَ بهِِمْ منِْ وُجُوهٍ كَثيِرَةٍ، وَرَزَقَهُمْ منَِ الطَّ

تيِ لََ يَقْدِرُ الْعِبَا اهِرَةِ الَّ  دُ أَنْ يُحْصُوهَا.جَمِيعِ الْمَآكِلِ وَالْمُشَارِبِ وَالنِّعَمِ الظَّ

أَيْ: أَيُؤْمنِوُنَ باِلْبَاطِلِ الَّذِي لَمْ  ﴾جم جح ثي ثى ثم ثج﴿

يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ثُمَّ أَوْجَدَهُ الُلَّه وَلَيْسَ لَهُ منِْ وُجُودِهِ سِوَى الْعَدَمِ؟!! فَلََ تَخْلُقُ، 

؛ فَإنَِّهَا وَلََ تَرْزُقُ، وَلََ تُدَبِّرُ منَِ الْْمَْرِ شَيْئًا، وَهَذَ 
ِ
ا عَامٌّ لكُِلِّ مَا عُبدَِ منِْ دُونِ اللَّه

؟!!
ِ
 بَاطلَِةٌ؛ فَكَيْفَ يَتَّخِذُهَا الْمُشْرِكُونَ منِْ دُونِ اللَّه



 33  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

 ﴾جم جح ثي ثى﴿
ِ
: يَجْحَدُونَهَا وَيَسْتَعِينوُنَ بهَِا عَلَى مَعَاصِي اللَّه

فَهِ؟!!وَالْكُفْرِ بهِِ، هَلْ هَذَا إلََِّ منِْ أَظْلَمِ الظُّ   .(1)«لْمِ وَأَفْجَرِ الْفُجُورِ وَأَسْفَهِ السَّ

جْمَاعُ.» نَّةُ، وَالِْْ  الْأصَْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ النِّكَاحِ: الكْتِاَبُ، وَالسُّ

ا الكْتِاَبُ؛ فَقَوْلهُُ تعََالىَ:  .[3]النساء:  ﴾ک ک ڑ ڑ ژ   ژ﴿ أمََّ

نَّة؛ُ ا السُّ : صلى الله عليه وسلميَّةٌ، وَفعِْليَِّةٌ، وَتَقْرِيرِيَّةٌ، وَمنِهَْا حَدِيثُ النَّبيِِّ فَآثَارٌ كَثيِرَةٌ؛ قَوْلِ  وَأمََّ

جْ؛ فَإنَِّهُ أغََضُّ للِبَْصَرِ، » بَابِ! مَنِ اسْتطَاَعَ مِنكُْمُ البَْاءَةَ فلَيْتَزََوَّ ياَ مَعْشَرَ الشَّ

وْمِ؛ فَإِ   .(2)«نَّهُ لهَُ وِجَاءٌ وَأحَْصَنُ للِفَْرْجِ، وَمَنْ لمَْ يسَْتطَعِْ فعََليَهِْ باِلصَّ

ارِعُ الْحَكيِمُ لمَِا  وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّتهِِ، وَقَدْ حَثَّ عَلَيْهِ الشَّ

يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ منَِ الْفَوَائِدِ الْجَليِلَةِ، وَيَدْفَعُ بهِِ منَِ الْمَفَاسِدِ الْجَسِيمَةِ؛ فَقَدْ قَالَ الُلَّه 

 وَهَذَا أَمْرٌ.. [32]النور:  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿تَعَالَى: 

 وَهَذَا نَهْيٌ.. [232]البقرة:  ﴾ڑ  ڑ ژ ژ ڈ﴿ وَقَالَ:

 .(3)«النِّكَاحُ سُنَّتيِ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيسَْ مِنِّي: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .(5)«(4)«تنَاَكَحُوا تكَْثرُُوا؛ فَإنِِّي مُبَاهٍ بكُِمُ الْأمَُمَ يوَْمَ القِْياَمَةِ »وَقَالَ: 

                                                           

 (.515)ص: « يسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنانت» (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 تقدم تخريجه. (3)

 تقدم تخريجه. (4)

الشيخ: عبد اللَّه بن عبد  –( 800-799 )ص:« تيسير العلَم شرح عمدة الْحكام» (5)

 الرحمن بن صالح آل بسام.



فَِاظِ عَليَأهَا 34 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

 

ةِ مَنَافِعُ وَثَمَرَاتُ الزَّ  َ ُسْح  وَاجِ وَتَأحسِيسِ الْح

لََمُ بِبِنَائِهَا  ِسح تَمَّ الْح هُ؛ لذَِلكَِ اهح لِ عَنح َوَّ فَاعِ الْح نُ الدِّ تَمَعِ، وَحِصح ةُ هِيَ نَوَاةُ الْحجُح َ سْح
ُ الْح

ةَ وَا قُ الْحوََدَّ قِّ ا مُتَمََسِكًا، بِمََ يَُُ نُ بِنَاءً قَوِيًّ َمح رَادِهَا، فَيَعُمَّ الْح يعِ أَفح
َ جَُِ ةَ بَيح َ حْح لرَّ

يكِ  تِقَاءِ شََِ ورَةِ انح ةُ بِضََُ لََمِيَّ ِسح يعَةُ الْح ِ ثُ جَاءَتِ الشََّّ رَارُ للِحمُجَتَمَعِ كُلِّهِ، حَيح تِقح وَالِِسح

يَاةِ الزَّ  َ رَارِ الْح تِقح ي إلََِ اسح يَاةِ بِعِنَايَةٍ فَائِقَةٍ، تُؤَدِّ َ قِ الْح ق  ةِ تَََ يَّ هَتح عَلََ أَهََِّ ةِ، كَمََ نَبَّ جِيَّ وح

سِيَّ  فح ةِ وَالنَّ تِمََعِيَّ ةِ وَالِِجح اَليَِّ ةِ بِكُلِّ جَوَانِبِهَا الْح َ ُسْح ةِ الْح ؤُوليَِّ لِ مَسح م  رَةِ عَلََ تَََ  ةِ.الحقُدح

تيِ تَ » وَاجِ منَِ الْمَناَفعِِ الْعَظيِمَةِ الَّ وْجَيْنِ، يَتَرَتَّبُ عَلَى الزَّ عُودُ عَلَى الزَّ

ينِ باِلْمَصَالحِِ الْكَثيِرَةِ.  وَالْْوَْلََدِ، وَالْمُجْتَمَعِ، وَالدِّ

وْجَيْنِ، وَقَصْرُ كُلٍّ منِهُْمَا بهَِذَا الْعَهْدِ  فَمِنْ ذَلكَِ: مَا فيِهِ منِْ تَحْصِينِ فَرْجَيِ الزَّ

نِ وَالْخَ   ليِلََتِ.نَظَرَهُ عَلَى صَاحِبهِِ عَنِ الْخِلََّ

  وَمِنْ ذَلكَِ:
ِ
ةِ باِلتَّناَسُلِ ليَِكْثُرَ عِبَادُ اللَّه  -تَعَالَى-مَا فيِ النِّكَاحِ منِْ تَكْثيِرِ الْْمَُّ

قُ الْمُبَاهَاةُ، وَيَتَسَاعَدُوا عَلَى أَعْمَالِ الْحَيَاةِ.صلى الله عليه وسلموَأَتْبَاعُ نَبيِِّهِ   ، فَتَتَحَقَّ

تِ  وَمِنهَْا: ي يَحْصُلُ بهَِا التَّعَارُفُ، وَالتَّآلُفُ، وَالتَّعَاوُنُ، حِفْظُ الْْنَْسَابِ الَّ

 وَالتَّناَصُرُ.



 35  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

وَلَوْلََ عَقْدُ النِّكَاحِ وَحِفْظُ الْفُرُوجِ بهِِ لَضَاعَتِ الْْنَْسَابُ، وَلَْصَْبَحَتِ الْحَيَاةُ 

 فَوْضَى؛ لََ وِرَاثَةَ، وَلََ حُقُوقَ، وَلََ أُصُولَ، وَلََ فُرُوعَ.

وْجَيْنِ؛ فَإنَِّ  هَا:وَمِنْ  حْمَةِ بَيْنَ الزَّ ةِ وَالرَّ وَاجِ منَِ الْْلُْفَةِ وَالْمَوَدَّ مَا يَحْصُلُ باِلزَّ

نْسَانَ لََ بُدَّ لَهُ منِْ شَرِيكٍ فيِ حَيَاتهِِ يُشَاطِرُهُ هُمُومَهُ وَغُمُومَهُ، وَيُشَارِكُهُ فيِ  الِْْ

 أَفْرَاحِهِ وَسُرُورِهِ.

رَ الُلَّه الْْلُْفَةَ -وَاجِ سِرٌّ إلَِهِيٌّ عَظيِمٌ يَتمُِّ عِندَْ عَقْدِهِ وَفيِ عَقْدِ الزَّ  ، -إذَِا قَدَّ

دِيقَيْنِ أَوِ  حْمَةِ مَا لََ يَحْصُلُ بَيْنَ الصَّ وْجَيْنِ منِْ مَعَانيِ الْوُدِّ وَالرَّ فَيَحْصُلُ بَيْنَ الزَّ

 .الْقَرِيبَيْنِ إلََِّ بَعْدَ الْخُلْطَةِ الطَّوِيلَةِ 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈبقَِوْلهِِ: ﴿ وَإلَِى هَذَا الْمَعْنىَ أَشَارَ 

   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳڳ گ گ گ گ ک ک  ک

 .[21]الروم:  ﴾ڱ

وْجَيْنِ منِْ قِيَامِ الْبَيْتِ وَالْْسُْرَةِ الَّذِي هُوَ  وَمِنهَْا: مَا يَحْصُلُ فيِ اجْتمَِاعِ الزَّ

 نَوَاةُ قِيَامِ الْمُجْتَمَعِ وَصَلََحِهِ.

مُ  بُ، فَيُنفِْقُ وَيَعُولُ، وَالْمَرْأَةُ تُدَبِّرُ الْمَنزِْلَ، وَتُنَظِّ وْجُ يَكدُِّ وَيَكْدَحُ وَيَتَكَسَّ فَالزَّ

الْمَعِيشَةَ، وَتُرَبِّي الْْطَْفَالَ، وَتَقُومُ بشُِؤُونهِِمْ؛ وَبهَِذَا تَسْتَقِيمُ الْْحَْوَالُ، وَتَنتَْظمُِ 

 الْْمُُورُ.



فَِاظِ عَليَأهَا 36 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

جُلِ فيِ وَبهَِذَا تَعْ   لَمُ أَنَّ للِْمَرْأَةِ فيِ بَيْتهَِا عَمَلًَ كَبيِرًا لََ يَقِلُّ عَنْ عَمَلِ الرَّ

هِ خَدَمَاتٍ  تْ للِْمُجْتَمَعِ كُلِّ تِ الْقِيَامَ بمَِا نيِطَ بهَِا فَقَدْ أَدَّ خَارِجِهِ، وَأَنَّهَا إذَِا أَحَسَّ

 كَبيِرَةً جَليِلَةً.

ذِينَ  جُلَ فيِ  فَتَبَيَّنَ أَنَّ الَّ يُرِيدُونَ إخِْرَاجَهَا منِْ بَيْتهَِا وَمَقَرِّ عَمَلهَِا لتُِشَارِكَ الرَّ

نْيَا ضَلََلًَ بَعِيدًا. ينِ وَالدُّ  عَمَلهِِ قَدْ ضَلُّوا عَنْ مَعْرِفَةِ مَصَالحِِ الدِّ

نََّهُ نظَِامٌ شَرْعِيٌّ وَفَوَائِدُ النِّكَاحِ لََ تُحْصِيهَا الْْقَْلََمُ، وَلََ تُحِيطُ بهَِا الْْفَْهَ 
ِ

امُ؛ لْ

قَ مَصَالحَِ الْْخِرَةِ وَالْْوُلَى  .(1)«إلَِهِيٌّ سُنَّ ليُِحَقِّ

 

                                                           

الشيخ: عبد اللَّه بن عبد  –( 801-800)ص: « تيسير العلَم شرح عمدة الْحكام» (1)

 الرحمن بن صالح آل بسام.



 37  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

لَة  مِنح سُبُ  ةِ جُُح َ ُسْح فَاظِ عَلََ الْح  لِ الْحِ

ابِطَةً  ةِ مُتَََ َ ُسْح فَاظِ عَلََ كِيَانِ الْح صِ عَلََ الْحِ رح رِصُ كُلَّ الْحِ لََمَ يَُح ِسح مُتَآلفَِةً  إنَِّ الْح

امِ،  تََِ ُبِّ وَالِِحح ةِ الحفَاضِلَةِ، وَالْح لََمِيَّ ِسح لََقِ الْح َخح حِيحَةِ، وَالْح عَقِيدَةِ الصَّ قَائِمَةً عَلََ الح

تَُبَادَلِ،  دِيرِ الْح قح  .[187]البقرة:  ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:وَالتَّ

 .[228: ]البقرة ﴾ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

أَيْ: وَللِنِّسَاءِ عَلَى بُعُولَتهِِنَّ منَِ الْحُقُوقِ  ﴾ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ﴿»

زِمَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ. زَْوَاجِهِنَّ منَِ الْحُقُوقِ اللََّ
ِ

 وَاللَّوَازِمِ مثِْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لْ

وْجَيْنِ يَرْجِعُ إلَِى الْمَعْرُو فِ؛ وَهُوَ: الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ وَمَرْجِعُ الْحُقُوقِ بَيْنَ الزَّ

مَانِ منِْ مثِْلهَِا لمِِثْلهِِ، وَيَخْتَلفُِ ذَلكَِ باِخْتلََِفِ الْْزَْمنِةَِ  فيِ ذَلكَِ الْبَلَدِ وَذَلكَِ الزَّ

 .(1)«وَالْْمَْكنِةَِ وَالْْحَْوَالِ وَالْْشَْخَاصِ وَالْعَوَائدِِ 

 
ِ
لكَُمْ عَلىَ نسَِائكُِمْ حَقًّا، وَلنِسَِائِكُمْ عَليَكُْمْ  ألَََ وَإنَِّ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)«حَقًّا

                                                           

 (.101)ص: « يسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنانت» (1)

 (.3087« )صحيح سنن الترمذي» (، وصححه الْلباني في1163أخرجه الترمذي ) (2)



فَِاظِ عَليَأهَا 38 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

قُوقِ وَالحوَاجِبَاتِ   ُ ةِ، وَالْح َ حْح ةِ وَالرَّ كَنِ وَالْحوََدَّ ِ قَائِم  عَلََ السَّ جَيح وح َ الزَّ رُ بَيح َمح فَالْح

تَُبَادَلَةِ.  الْح

وَاجِ وَتَأْسِيسِ الْْسُْرَةِ آدَابٌ وَحُدُ » ودٌ لََ بُدَّ منِْ مُرَاعَاتهَِا وَالْقِيَامِ بهَِا للِزَّ

عَادَةُ، وَيَصْفُوَ الْعَيْشُ، وَهِيَ أَنْ  قَ السَّ منَِ الْجَانبَِيْنِ؛ لتَِتمَِّ بهِِ النِّعْمَةُ، وَتَتَحَقَّ

وْجَيْنِ بمَِا لصَِاحِبهِِ منِْ حُقُوقٍ، وَيُرَاعِيَ مَا لَهُ  منِْ  يَقُومَ كُلُّ وَاحِدٍ منَِ الزَّ

 وَاجِبَاتٍ.

نْفَاقِ، وَمَا يَسْتَحِقُّ منِْ كِسْوَةٍ وَمَسْكَنٍ باِلْمَعْرُوفِ، وَأَنْ  وْجِ الْقِيَامُ باِلِْْ فَمِنَ الزَّ

يَكُونَ طَيِّبَ النَّفْسِ، وَأَنْ يُحْسِنَ الْعِشْرَةَ باِللُّطْفِ وَاللِّينِ، وَالْبَشَاشَةِ وَالْْنُْسِ، 

حْبَةِ   .وَحُسْنِ الصُّ

وَعَلَيْهَا أَنْ تَقُومَ بخِِدْمَتهِِ وَإصِْلََحِ بَيْتهِِ، وَتَدْبيِرِ مَنْزِلهِِ وَنَفَقَتهِِ، وَتُحْسِنَ إلَِى 

، أَبْناَئهِِ وَتُرَبِّيَهُمْ، وَتَحْفَظَهُ فيِ نَفْسِهَا وَبَيْتهِِ وَمَالهِِ، وَأَنْ تُقَابلَِهُ باِلطَّلََقَةِ وَالْبَشَاشَةِ 

عَادَةَ وَتُهَيِّئَ  رُورَ؛ ليَِجِدَ فيِ بَيْتهِِ السَّ لَهُ أَسْبَابَ رَاحَتهِِ، وَتُدْخِلَ عَلَى نَفْسِهِ السُّ

احَةَ بَعْدَ نَصَبِ الْعَمَلِ وَتَعَبهِِ. نْشِرَاحَ وَالرَّ
ِ

 وَالَ

وْجَيْنِ بمَِا لصَِاحِبهِِ منَِ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ؛ صَ  ارَتْ فَإذَِا قَامَ كُلٌّ منَِ الزَّ

رُورُ وَالْحُبُورُ،  حَيَاتُهُمَا سَعِيدَةً، وَاجْتمَِاعُهُمَا حَمِيدًا، وَرَفْرَفَ عَلَى بَيْتهِِمَا السُّ

بَاعِ، وَحُسْنِ  وَنَشَأَ الْْطَْفَالُ فيِ هَذَا الْجَوِّ الْهَادِئِ الْوَادِعِ، فَشَبُّوا عَلَى كَرَمِ الطِّ

مَائِلِ، وَلَطيِفِ الْْخَْلََقِ   .الشَّ



 39  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

قُ منَِ  وَهَذَا النِّكَاحُ الَّذِى أَتَيْناَ عَلَى شَيْءٍ منِْ فَوَائِدِهِ، ثُمَّ ذَكَرْنَا مَا يُحَقِّ

سْلََميُِّ الَّذِى يَكْفُلُ صَلََحَ الْبَشَرِ، وَعَمَارَ الْكَوْنِ،  رْعِيُّ الِْْ عَادَةِ هُوَ النِّكَاحُ الشَّ السَّ

ارَيْنِ.  وَسَعَادَةَ الدَّ

تيِ أُمرَِ بهَِا وَحثَّ عَلَيْهَا لَمْ تُرَاعَ  فَإنِْ لَمْ  لَهِيَّةَ الَّ قِ الْمَطْلُوبَ فَإنَِّ النُّظُمَ الِْْ يُحَقِّ

ينِ، وَجَليِلُ أَهْدَافهِِ وَمَقَاصِدِهِ   .(1)«فيِهِ، وَبهَِذَا يُدْرَكُ سُمُوُّ الدِّ

 

                                                           

الشيخ: عبد اللَّه بن عبد  –( 802-801)ص: « تيسير العلَم شرح عمدة الْحكام» (1)

 الرحمن بن صالح آل بسام.



فَِاظِ عَليَأهَا 40 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

 

نَاءِ  َبح بِيَةُ الْح  تَرح

ذِهِ عَلََ الِِ  تِدَاءِ بَِِ مََذِجِ قح  النَّ

بِيَةً سَلِ  نَاءِ تَرح َبح بِيَةِ الْح ةِ بِتََح لََمِيَّ ِسح يعَةِ الْح ِ دَتح عِنَايَةُ الشََّّ لمُِونَ! لَقَدح تَأَكَّ ا الْحسُح َ يمَةً، أَيُّ 

سُ لبِِنَ  ا يُؤَسِّ ، مَِِّ ، وَوَطَنِهِمح تَمَعِهِمح ، وَمُُح اهَ دِينِهِمح تِهِمح تَِِ ؤُوليَِّ عَارِهِمح بِمَسح ةٍ وَإشِح َ اءِ أسُْح

ةِ فِِ نُفُوسِ  ينِيَّ قِيَمِ الدِّ ةِ وَالح لََمِيَّ ِسح عَقِيدَةِ الْح سِ أُصُولِ الح ةٍ، مِنح خِلََلِ غَرح ةٍ سَوِيَّ قَوِيَّ

بِيِّ  تِدَاءِ بِالنَّ بِيَتِهِمح عَلََ الِِقح نَاءِ، وَتَرح َبح بِهِ  صلى الله عليه وسلمالْح نَاقِ ڤوَصَحح ؛ فَهُمح أَمَانَة  فِِ أَعح

نِ   ۅ  ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ سُبْحَانهَُ:، الحوَالدَِيح

 .[6]التحريم:  ﴾ې  ۉ ۉ

يمَانِ! قُومُوا بلَِوَازِمهِِ وَشُرُوطهِِ، فَـ﴿»   ۋ ۋأَيْ: يَا مَنْ مَنَّ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلِْْ

،  مَوْصُوفَةً بهَِذِهِ الْْوَْصَافِ الْفَظيِعَةِ، وَوِقَايَةُ الْْنَْفُسِ  ﴾ۅ  ۅ
ِ
بإِلِْزَامهَِا أَمْرَ اللَّه

ا يَسْخَطُ الُلَّه وَيُوجِبُ الْعَذَابَ،  وَالْقِيَامِ بأَِمْرِهِ امْتثَِالًَ وَنَهْيِهِ اجْتنِاَبًا، وَالتَّوْبَةِ عَمَّ

 
ِ
، فَلََ يَسْلَمُ وَوِقَايَةُ الْْهَْلِ وَالْْوَْلََدِ؛ بتَِأْدِيبهِِمْ، وَتَعْليِمِهِمْ، وَإجِْبَارِهِمْ عَلَى أَمْرِ اللَّه

وْجَاتِ  الْعَبْدُ إلََِّ إذَِا قَامَ بمَِا أَمَرَ الُلَّه بهِِ فيِ نَفْسِهِ وَفيِمَنْ تَحْتَ وِلََيَتهِِ منَِ الزَّ

فهِِ. نْ هُوَ تَحْتَ وِلََيَتهِِ وَتَصَرُّ  وَالْْوَْلََدِ وَغَيْرِهِمْ ممَِّ



 41  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

فِ؛ ليَِزْجُرَ عِبَادَهُ عَنِ التَّهَاوُنِ بأَِمْرِهِ فَقَالَ: وَوَصَفَ الُلَّه النَّارَ بهَِذِهِ الْْوَْصَا

  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿﴾ې  ۉ ۉ﴿

 .(1)«[98]الأنبياء:  ﴾ھ ھ  ھ ہ ہ ہ

ا اسْترَْعَاهُ، أحََفِظَ أمَْ ضَيَّعَ، حَتَّى : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ نَبيُِّناَ  إنَِّ اللهَ سَائلٌِ كُلَّ رَاعٍ عَمَّ

جُلَ عَنْ أهَْلِ بيَتْهِِ يسَْأَ   .(2)«لَ الرَّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ،  هَاتِ فِي الدُّ ةَ عَينٍْ للِْْباَءِ وَالْأمَُّ يَّةِ يكَُونُ قُرَّ رِّ كَمَا أنََّ صَلَاحَ الذُّ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ    ۀ ۀ ڻ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ 

 .[74]الفرقان:  ﴾ے   ے  ھ ھ

: قُرَنَائِناَ منِْ أَصْحَابٍ وَأَقْرَانٍ أَيْ  ﴾ہ ہ ہ ہ    ۀ ۀ ڻ﴿»

أَيْ: تَقَرُّ بهِِمْ أَعْيُننُاَ، وَإذَِا اسْتَقْرَأْنَا حَالَهُمْ  ﴾ھ ھ ھوَزَوْجَاتٍ، ﴿

                                                           

 (.1030)ص: « يسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنانت» (1)

« السلسلة الصحيحة»في  $(، وصححه الْلباني 4493أخرجه ابن حبان ) (2)

(1636). 

؟ «أرُِيتُ النَّارَ فإَذَِا أكَْثرَُ أهَْلِهَا النِّسَاءُ، يكَْفُرْنَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
 ، قيِلَ: أَيَكْفُرْنَ باِللَّه

 الحديثَ. «يكَْفُرْنَ العَشِيرَ... »قَالَ: 

لِهَا اطَّلعَْتُ فيِ الجَْنَّةِ فَرَأيَتُْ أكَْثرََ أهَْ »(: 2737، رقم 2096/ 4وفي رواية لمسلم: )

صحيح »، والحديث بمثله في «الفُْقَرَاءَ، وَاطَّلعَْتُ فيِ النَّارِ فرََأيَتُْ أكَْثرََ أهَْلِهَا النِّسَاءَ 

، وفي الباب عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم(، من رواية: عِمْرَانَ 5198، رقم 298/ 9) «:البخاري

 ، بنحوه.ڤوأبي هريرة وأسامة بن زيد 



فَِاظِ عَليَأهَا 42 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

وَصِفَاتهِِمْ عَرَفْناَ منِْ هِمَمِهِمْ وَعُلُوِّ مَرْتَبَتهِِمْ أَنَّهُمْ لََ تَقَرُّ أَعْيُنهُُمْ حَتَّى يَرَوْهُمْ  

اتهِِمْ فيِ مُطيِعِي يَّ زَْوَاجِهِمْ وَذُرِّ
ِ

نَ لرَِبِّهِمْ، عَالمِِينَ عَاملِيِنَ، وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ دُعَاءٌ لْ

نََّ نَفْعَهُ يَعُودُ عَلَيْهِمْ؛ وَلهَِذَا جَعَلُوا ذَلكَِ هِبَةً لَهُمْ 
ِ

نَْفُسِهِمْ؛ لْ
ِ

صَلََحِهِمْ فَإنَِّهُ دُعَاءٌ لْ

نََّ بصَِلََحِ مَنْ ذُكرَِ  فَقَالُوا: هَبْ لَناَ؛ بَلْ 
ِ

دُعَاؤُهُمْ يَعُودُ إلَِى نَفْعِ عُمُومِ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ

نْ يَتَعَلَّقُ بهِِمْ وَيَنتَْفِعُ بهِِمْ.  يَكُونُ سَبَبًا لصَِلََحِ كَثيِرٍ ممَِّ

رَجَةِ الْعَاليَِةِ؛  ﴾ے   ے  ھ﴿ أَيْ: أَوْصِلْناَ يَا رَبَّناَ إلَِى هَذِهِ الدَّ

ينِ، دَرَ  مَامَةِ فيِ الدِّ الحِِينَ، وَهِيَ دَرَجَةُ الِْْ  الصَّ
ِ
لِ منِْ عِبَادِ اللَّه يقِينَ وَالْكُمَّ دِّ جَةِ الصِّ

وَأَنْ يَكُونُوا قُدْوَةً للِْمُتَّقِينَ فيِ أَقْوَالهِِمْ وَأَفْعَالهِِمْ، يُقْتَدَى بأَِفْعَالهِِمْ، وَيُطْمَئَنُّ 

قَْوَالهِِمْ، وَيَسِيرُ 
ِ

 أَهْلُ الْخَيْرِ خَلْفَهُمْ فَيَهْدُونَ وَيَهْتَدُونَ.لْ

رَجَةُ  عَاءَ ببُِلُوغِ شَيْءٍ دُعَاءٌ بمَِا لََ يَتمُِّ إلََِّ بهِِ، وَهَذِهِ الدَّ وَمنَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ الدُّ

ينِ - مَامَةِ فيِ الدِّ بْرِ وَالْيَقِينِ، كَمَا -دَرَجَةُ الِْْ قَالَ تَعَالَى:  لََ تَتمُِّ إلََِّ باِلصَّ

]السجدة:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ   چ چ چ چ﴿

، وَعَنْ مَعْصِيَتهِِ، [24
ِ
بْرِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه عَاءُ يَسْتَلْزِمُ منَِ الْْعَْمَالِ وَالصَّ ، فَهَذَا الدُّ

ذِي يُوصِلُ صَاحِبَهُ إلَِى  دَرَجَةِ الْيَقِينِ وَعَلَى أَقْدَارِهِ الْمُؤْلمَِةِ، وَمنَِ الْعِلْمِ التَّامِّ الَّ

خَيْرًا كَثيِرًا وَعَطَاءً جَزِيلًَ، وَأَنْ يَكُونُوا فيِ أَعْلَى مَا يُمْكنُِ منِْ دَرَجَاتِ الْخَلْقِ 

سُلِ   .(1)«بَعْدَ الرُّ

                                                           

 (.687)ص: « لَم المنانيسير الكريم الرحمن في تفسير كت» (1)
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أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ لَيْسَتْ لَهُمْ دُنْيَا 
ِ
حِيحَةِ إلِى دِينِ اللَّه عْوَةِ الصَّ إنَِّ جِيلَ تَأْسِيسِ الدَّ

ا وَقَصْدًا، وَكَانَتْ هَذِهِ فِ   رَبِّ العَالَمِينَ؛ أَمًّ
ِ
ي الْحَقِيقَةِ، وَإنَِّمَا هُمْ مُقْبلُِونَ عَلَى اللَّه

دٍ  ليِنَ منَِ  صلى الله عليه وسلمالْحَالُ هِيَ الْغَالبَِةَ عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّ ابقِِينَ الْْوََّ منَِ السَّ

 عَلَ -الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ 
ِ
 .-يْهِمْ أَجْمَعِينَ رِضْوَانُ اللَّه

 -عَلَيْناَ 
ِ
ا  -عِبَادَ اللَّه ليِنَ، وَعَلَيْناَ أَنْ نَخْتَارَ إمَِّ أَنْ نَقِفَ عَلَى رَأْسِ طَرِيقِناَ مُتَأَمِّ

يهَا إلَِى الْْجَْيَالِ  ا الَْْخِرَةِ، وَالْجِيلُ الَّذِى يَحْمِلُ حِمْلًَ صَادِقًا أَميِناً يُؤَدِّ نْيَا وَإمَِّ الدُّ

نْيَا لََ يَلْتَفِتُ منِْ  بَعْدُ، يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ جِيلًَ أَميِناً بحَِقٍّ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، مُتَقَلِّلًَ منَِ الدُّ

لُ عَلَيْهَا، وَلَكنِْ كَمَا قَالَ رَبُّناَ  فيِ كِتَابهِِ الْعَظِيمِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -إلَِيْهَا وَلََ يُعَوِّ

 .[24ص: سورة ] ﴾ۋۅ ۋ   ۇٴ﴿

سْلََمَ عَلَى  جِيلُ التّأْسِيسِ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ وَاعِيًا، الْجِيلُ الَّذِى يَعْرِضُ الِْْ

 .)*(.حَقِيقَتهِِ مُنيِرًا مُشْرِقًا

نْ هَدَاهُمْ إلَِى دِينِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  سْلََمِ الْعَظيِمِ تَبعَِهُ مَنْ تَبعَِهُ ممَِّ ا دَعَا إلَِى الِْْ لَمَّ

سْلََمِ   الْعَظيِمِ؛ فَكَانَ مَاذَا؟الِْْ

ينِ، وَكَانَ أَنْ أَقْبَلُوا عَلَى الْْخِرَةِ، وَأَدْبَرُوا  نْيَا منِْ أَجْلِ الدِّ قُوا الدُّ كَانَ أَنْ طَلَّ

نْيَا، وَكَانَ أَنْ عَرَفُوا وَظيِفَتَهُمْ فيِ الْحَيَاةِ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لَمْ  عَنِ الدُّ

 رَبِّ  يَخْلُقْهُمْ 
ِ
فيِ الْحَيَاةِ ليُِخَلِّدُوا فيِهَا، وَإنَِّمَا منِْ أَجْلِ أَنْ يَسْتَعْمِرُوهَا للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، لكَِيْ يَكُونَ 
ِ
قُوا الْعِبَادَةَ للَّه الْعَالَمِينَ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يُحَقِّ

                                                           

 «.جِيلُ التَّأْسِيسِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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مَاوَاتِ نُطْقُهُمْ ذِكْرًا وَصَمْتُهُمْ عِبْرَةً، وَمنِْ أَجْ   رُوا فيِ خَلْقِ السَّ لِ أَنْ يَتَفَكَّ

لُوا الْمَالَ منَِ الْحَلََلِ ليَِضَعُوهُ فيِ الْحَلََلِ بنِيَِّةٍ  وَالْْرَْضِ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يُحَصِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
قَةٍ منِْ عِندِْ اللَّه  صَالحَِةٍ مُوَفَّ

دٍ  كَانَ أَنْ هَدَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  ، صلى الله عليه وسلمأُولَئِكَ الْقَوْمَ منِْ أَصْحَابِ مُحَمَّ

حِيحِ، وَوَزَنُوهَا وَزْنًا صَحِيحًا مُتْقَناً، وَعَلمُِوا أَنَّ  فَوَضَعُوا الْمُعَادَلَةَ عَلَى النَّحْوِ الصَّ

يحِ الْحَيَاةَ إنَِّمَا هِيَ سَرَابٌ وَوَهْمٌ، وَأَنَّهَا إنَِّمَا تَكُونُ كَهَذَا الْبَرْقِ الْخَ  اطفِِ، أَوْ كَالرِّ

 الْعَاصِفِ، أَوْ هِيَ كَسَاعَةٍ منِْ زَمَانٍ سَرْعَانَ مَا تَنقَْضِي!!

 رَبِّ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ للَّه

ِ
فَكَانَ أَنْ أَقْبَلُوا عَلَى دِينِ اللَّه

نََّ الَلَّه اشْتَرَى منِهُْمْ أَ 
ِ

 نْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأَِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.الْعَالَمِينَ؛ لْ

دًا  ذِينَ تَبعُِوا مُحَمَّ بَابِ الَّ ؛ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ صلى الله عليه وسلموَهَذَا شَابٌّ منِْ أُولَئِكَ الشَّ

ةَ منِْ غَيْرِ سَيْفٍ وَلََ قِتَا لٍ، باِلْقُرْآنِ الَّذِي فَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ الْمَدِينةََ النَّبَوِيَّ

 الْعَظيِمِ، وَيَكْفِي أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ فيِ ميِزَانِ حَسَناَتِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ حَسَنَاتِ 

ذِي قَالَ فيِهِ النَّبيُِّ  حْمَنِ لمَِوْتهِِ، وَالَّ شَهِدَ : »صلى الله عليه وسلمسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الَّذِي اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّ

يَسِيرُ فيِ جَناَزَتهِِ عَلَى  صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ النَّبيُِّ (1)«ا مِنَ المَْلَائكَِةِ جَناَزَتهَُ سَبْعُونَ ألَفًْ 

 أَطْرَافِ أَصَابعِِهِ.

                                                           

( واللفظ لهما، 3111« )معرفة الصحابة»(، وأبو نعيم في 2055أخرجه النسائي ) (1)

صحيح سنن »في  $( باختلَف يسير، وصححه الْلباني 5333( )6/10والطبراني )

هذا الَّذي : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤ( من حديث ابن عمر 2054« )النسائي
= 
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عَتِ الْمَدِينةَُ برِِيحِ  هَذَا الَّذِي كُلَّمَا حَفَرُوا شَيْئًا منِْ قَبْرِهِ وَأَخْرَجُوا تُرَابَهُ تَضَوَّ

لُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ حُفْرَتهِِ؛ هَذَا بحَِسَناَتهِِ فيِ الْمِسْكِ الْْذَْفَرِ منِْ طيِبِ مَا جَعَلَ ا

 ميِزَانِ حَسَناَتِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ.

يَسْتَجْلبُِ لَهُ أَبَوَاهُ  -وَمَا زَالَ شَابًّا بَعْدُ -كَانَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلمَِ 

ةَ الثِّيَابَ منِْ مصِْرَ وَمنَِ الْيَمَنِ يُ  ، -زَادَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ شَرَفًا-ؤْتَى بهَِا إلَِى مَكَّ

ا يَبْدُوا للِنَّاظرِِ بَعْدُ يَهِلُّ  وَكَانَ طيِبُهُ يُعْرَفُ عَلَى مَبْعَدَةٍ، فَإذَِا مَا كَانَ فيِ شَارِعٍ لَمَّ

 .(1)ڤ عَلَى الْحَاضِرِينَ عَبيِرُ طيِبهِِ، فَيَقُولُونَ: مُصْعَبٌ قَادِمٌ 

                                                           
= 

ماءِ، وشهِده سبعونَ ألفًا من الملائكةِ، لقد  ك له العرشُ، وفُتحَتْ له أبوابُ السَّ تحرَّ

جَ عنهُ  ةً، ثمَّ فُرِّ  «.ضُمَّ ضمَّ

أنساب »، دار صادر(، والبَلََذُري في 116/ 3« )الطبقات»أخرج ابن سعد في  (1)

(، من طريق: 4904، رقم 200/ 3« )المستدرك»في (، والحاكم 405/ 9« )الْشراف

، عَنْ أَبيِهِ قَالَ:  دٍ الْعَبْدَرِيِّ ، عَنْ إبِْرَاهِيم بْن مُحَمَّ دِ بْنِ عُمَرَ الْوَاقدِِيِّ كَانَ مُصْعَبُ بْنُ »مُحَمَّ

ةَ شَبَابًا وَجَمَالًَ، وَكَانَ أَبَوَاهُ يُحِبَّانهِِ، وَكَانَتْ أُ  هُ كَثيِرَةَ الْمَالِ، تَكْسُوهُ أَحْسَنَ عُمَيْرٍ فَتىَ مَكَّ مُّ

ةَ، يَلْبسَُ الْحَضْرَميَِّ منَِ النِّعَالِ، فَكَانَ  هُ، وَكَانَ أَعْطَرَ أَهْلِ مَكَّ مَا يَكُونُ منَِ الثِّياَبِ وَأَرَقَّ

 
ِ
ةً »يَذْكُرُهُ، وَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ةَ أحََدًا أحَْسَنَ لمَِّ ، وَلََ أرََقَّ حُلَّةً، وَلََ مَا رَأيَتُْ بمَِكَّ

 «أنَعَْمَ نعِْمَةً مِنْ مُصْعَبِ بنِْ عُمَيرٍْ 
ِ
سْلََمِ فيِ دَارِ  صلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَدْعُو إلَِى الِْْ

قَ بهِِ وَخَرَجَ فَكَتَمَ إسِْلََمَ  هِ أَرْقَمَ بْنِ أَبيِ الْْرَْقَمِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ وَصَدَّ هُ خَوْفًا منِْ أُمِّ

 
ِ
ا فَبَصُرَ بهِِ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ يُصَلِّي، فَأَخْبرََ  صلى الله عليه وسلموَقَوْمهِِ، فَكَانَ يَخْتلَفُِ إلَِى رَسُولِ اللَّه سِرًّ

هُ وَقَوْمَهُ فَأَخَذُوهُ فَحَبَسُوهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَحْبُوسًا حَتَّى خَرَجَ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فيِ الْهِجْرَةِ  أُمَّ
= 
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 كُلُّ هَذَا قَبْلَ إسِْلََمهِِ!! 

 
ِ
ا أَنْ آمَنَ باِللَّه ا، فَلَمَّ هًا جِدًّ مْنَ وَالْعَسَلَ، وَكَانَ مُرَفَّ وَكَانَ أَبَوَاهُ يَغْذُوَانهِِ السَّ

دًا  لَفِظَهُ أَبَوَاهُ، فَوَجَدَ شَظَفَ الْعَيْشِ؛ حَتَّى كَانَ  صلى الله عليه وسلمرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَتَبِعَ مُحَمَّ

، يَأْتيِ بإِهَِابِ الْكَبْشِ فَيَجْعَلُهُ سَاترًِا لعَِوْرَتهِِ وَحِزَامًا (1)مَنْطَقُ بإِِهَابِ كَبْشٍ يَتَ 

 .ڤعَلَى وَسَطِهِ 

ا أَنْ كَانَ قَادِمًا وَالنَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمرَآهُ النَّبيُِّ  مَعَ  صلى الله عليه وسلمعَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ الْعَسِرَةِ، فَلَمَّ

مْنَ : »قال النبيُّ  ڤوَ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابهِِ  لقََدْ رَأيَتُْ هَذَا بيَنَْ أبَوََيهِْ يغَْذُوَانهِِ السَّ

 وَرَسُولهِِ أوَْصَلهَُ إلِىَ مَا ترََوْنَ 
ِ
 «.وَالعَْسَلَ، وَحُبُّ الله

 يَشْهَدُ لَهُ بهَِذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ. صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 

ا أَنْ مَاتَ شَهِيدًا  فيِ حُفْرَتهِِ؛ لَمْ يَجِدُوا عَلَيْهِ إلََِّ  ، وَأَرَادُوا أَنْ يُوَارُوهُ ڤوَلَمَّ

 ثَوْبًا قَصِيرًا، فكَانَ كَفَنهَُ.

                                                           
= 

، -يَعْنيِ غَلُظَ -الْْوُلَى، ثُمَّ رَجَعَ مَعَ الْمُسْلمِِينَ حِينَ رَجَعُوا فَرَجَعَ مُتَغَيِّرَ الْحَالِ قَدْ حَرَجَ، 

هُ عَنْهُ منَِ الْعَذْلِ  تْ أُمُّ ( 1762/ 5للجوهري )« الصحاح»أي: منَِ الملَمةُ، انظر: «، فَكَفَّ

 مادة: )عذل(.

دُ بْنُ  : إمام في السير والمغازي على ضعفه، قال الذهبي في آخر  وَمُحَمَّ عُمَرَ الوَاقدِِيُّ

استقر الْجماع على وهن (: »7993/ ترجمة رقم 3« )ميزان الَعتدال»ترجمته في 

 «.الواقدي

 الْهاب: جِلْدٌ مُغَلِّفٌ لجسم الحيوان قبل أن يُدبغ. (1)



 47  َ سْأ
ُ فَِاظِ عَليَأهَاضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

يَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  إذَِا أَرَادَ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ بَدَتْ رِجْلََهُ، وَإذَِا أَرَادَ أَنْ يُغَطِّ

ذْخِرِ رِجْلَيْهِ بَدَا وَجْهُهُ، فَجَعَلَ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهِ، وَأَتَ  وَهُوَ -ى بشَِيْءٍ منَِ الِْْ

سُولِ   فَجَعَلَهُ عَلَى قَدَمَيْهِ. -صلى الله عليه وسلمحَشِيشٌ غَضٌّ فيِ مَدِينةَِ الرَّ

نْيَا منِْ أَجْلِ أَنْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يِّبَةِ، تَبيِعُ الدُّ يَحْتَاجُ دِينهُُ إلَِى أَمْثَالِ هَذِهِ النَّمَاذِجِ الطَّ

 رَبِّ الْعَ 
ِ
نْيَا مُنقَْضِيَةٌ، وَهِيَ وَهْمٌ زَائِلٌ، وَخَيَالٌ حَائِلٌ، تُقْبلَِ عَلَى اللَّه نََّ الدُّ

ِ
الَمِينَ؛ لْ

لَهَا مثِْلُ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْبضَِ عَلَى  وَهِيَ طَيْفٌ عَابرٌِ، وَهِيَ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يُحَصِّ

 .)*(.الْمَاءِ، فَخَانَتْهُ فُرُوجُ الْْصََابعِِ 

 

                                                           

 «.يسُ بَيْتٍ مُسْلمٍِ تَأْسِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



فَِاظِ عَليَأهَا 48 
أ

ةِ وَسُبُلُ الْ َ سْأ
ُ  ضَوَابطُِ بنَِاءِ الْأ

 

لِمَةِ الحقَ صِفَاتُ  ةِ الْحسُح َ ُسْح ةِ الْح  وِيَّ

 فِِ كَلمَِةٍ جَامِعَةٍ 

بَاعِ رَسُولهِِ كَأَنَّهَا منِْ رَوْضَاتِ   وَاتِّ
ِ
إنَِّ الْبُيُوتَ الْمُلْتَزِمَةَ فيِ الْْرَْضِ بتَِوْحِيدِ اللَّه

رْعِ وَلََ تَلْ  تيِ تَتَخَطَّى حُدُودَ الشَّ ا الْبُيُوتُ الَّ تَزِمُ بأَِحْكَامهِِ، وَلََ تَتْبَعُ الْجَنَّاتِ، وَأَمَّ

يْطَانِ تَكْثُرُ فيِهَا النِّزَاعَاتُ، وَتَدِبُّ فيِهَا صلى الله عليه وسلمسُننََ رَسُولهِِ  ، فَهَذِهِ مَبَاءَاتُ الشَّ

مَوَاتِ وَطَاعَةِ  هِ هُوَ طَاعَةُ رَبُّ الْْرَْضِ وَالسَّ الْخِلََفَاتُ، وَالَّذِي يَعْصِمُ منِْ هَذَا كُلِّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمرَسُولهِِ 

ةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْناَ للِْمُتَّقِينَ إمَِامًا.. يَّاتنِاَ قُرَّ  رَبَّناَ هَبْ لَناَ منِْ أَزْوَاجِناَ وَذُرِّ

دٍ وَعَلَى وَآلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

ةِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.أَحْكَامُ الْخِطْبَةِ وَكَلمَِةٌ عَنِ الْعِفَّ
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أ
 ةِ وَسُبُلُ الْ

رِسُ   الحفِهح
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